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1

التواصلجسور

الرقص؟!طريقعنبعضهمعيتواصلالنحلأنتعلمهل

قرائتيخلالمنالمعلومةتلكحديثًاعلمتلقدليبالنسبة

المكتشفاتعودةبعدتتمالعمليةأنحيثُالعلمية،المواقعلإحدى

الأزهار…عنالبحثرحلةمن

الاتجاهفىبالرقصيقمنالخليةإلىالعاملاتيصلنأنّفبعد

بينالمسافةإلىتشيرتلكالرقصةومدةالأزهار،فيهتوجدالذى

تعبّرشدتهاأوالراقصةالحركاتسرعةأماوالخلية،الأزهار

المدهشةالطريقةهيتلكهناك،المتواجدةالأزهاركميةعن

بينه.فيماالنحلبهايتواصلالتى

أنّأيضًاعرفتبهم،والعنايةبالنباتاتاهتماميخلالومن

أثبتتفقدبجواره،آخرنباتمعالتواصلالنباتبمقدور

إشاراتيرسلأنيمكنهالنباتأنالخصوصهذافيالدراسات

التربةفيكيميائيةإفرازاتعبرالجذورطريقعنتحذيرية

وقوعأوقريبخطروجودعلىتنبيهكأداةتعملأنبإمكانها

الجوار.صحةعلىتؤثرقدحادثة
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الكيميائيةالموادعلىيقتصرلاالأمرأنالباحثونوجدكذلك

الحالاتهذهمثلفيالصغيرةالنباتاتجذورإنبلفحسب،

التيالجذورأناكتشفواكمابالنقر،شبيهةأصواتًاتُصدر

يتثنىكيالصوتمصدرباتجاهكالرادارتدورالماءفيوُضعت

طريقة.بأسرعإشارةأيإلتقاطلها

التواصلفيعظيمتاريخلهاالطيوربعضأنجميعًاونعرف

بينهمفيماللتواصلسُبلًاالقدممنذالبشريةشهدتفقدالبشر،بين

إلىجهةمنالرسائلينقلكانالذيالزاجلالحمامطريقعن

ملكأرادفإذاآنذاك،للمراسلةالسريعالبريدبمثابةفهوأخرى،

كونالزاجل،بالحماميرسلهاكانآخرملكإلىرسالةإرسال

الرجوعثمّالرسالةإيصالفيمميزةطريقةيملكالطائرهذا

المسافات.طالتمهماموطنهإلىبالرد

طيرمعهيصطحباللاعبكانالاولمبيةالألعابفيحتى

الفائزالفريقبلونشريطًاعنقهحوليربطيفوزوحينحمام،

بالفوز.أهلهمبشرًابرجهإلىفيعودويطلقه،

فيالزاجلالحمامأهميةعرفتالتيالأممأوائلفهمالعربأما

طبائعمعرفةفيوالدراساتالكتبوضعوالذاالبريد،نقل

علاجها…وكيفيةالطيوروَأمراض

معللتواصلمختلفةأساليبفياستعانواأنهمإلىبالإضافة

الطبولوقرعوالدخانبالنيرانالإشاراتتبادلمنهاالآخرين
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والمعلوماتالأخبارإرسالفيالمراياعلىالضوءوانعكاس

الخلافة.مركزوالىمنالعسكرية

منغيرهمعنتعقيدًاأكثربينهمفيماالبشرعندالتواصليبقى

معالفردتواصلطريقةأنلكمقلتإذاأبالغولاالمخلوقات،

جميعفيفشلهاأوعلاقةأينجاحفيرئيسيسببهيالآخرين

المستويات.كافةصعيدوعلىالمجتمعات

الكرةعلىالحياةوبدايةالمعمورةخلقمنذأنهنرىولذلك

الحيةالكائناتبينللتواصلطرقاكتشافمعهابدأتالأرضية،

بعضهممعللتفاهمالأخرىتلوطريقةوابتكارعليها،المتواجدة

والتعبيرالتواصلغيرمنتستمرأنللحياةيمكنلاإذالبعض،

يجولعمامعرفةأوومستجداتأمورمنحولهايحصلعما

وأخبار.أحداثمنبينهم

إلابهايعلمولامجهولة،ستبقىالداخليةالمشاعرإلىبالنسبةأما

ننكرلاإذالتواصل،أساليبعبرالملأإلىتخرجلمإنصاحبها،

وجودتحتمالأفرادبينفيماالمصالحوتبادلالعمليةالحياةأن

إلىالولوجدونالشخصياتمختلفبينتربطتواصلعلاقات

يقومالذيالمهرّجشخصيةذلكعلىمثالالدفينة،الأحاسيس

رزقهِ،يكسبكيحولهمَنإضحاكعلىللقيامالوسائلبشتى

والهموم….الأحزانمنبحرٍفيغارقًاهويكونقدبينما

غنّاء.حديقةوالقلبحصينةقلعةفالعقل
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الآخريريدهالذيمايعرفأحدولاالكتمانطييبقىشيءكل

أوبالقوليُترجملمإنأعماقهداخليضمرهالذيماأو

أحيانًاتفضحقدالابتسامةشكلأنإلابها،يُقامالتيبالتصرفات

أيضًا.العيننظرةهيكماحزنأوألممنالمرءبهيشعرما

لفترةبآخرأوبشكلالناسعنالابتعادمنّاالكثيريحاولوقد

موقفأوماصدمةبعدأخذهقرارلتنفيذرغبةمحددةزمنية

إلىمنهأكثرالإنطواءإلىيقتربيجعلهمماله،تعرّضعنيف

ماسرعانأنهيحصلماغالبًالكنالآخرين،معبحذرالتعامل

يعودربماأوعهدهسابقإلىشيءكلويعودالقرارهذايتغير

الحذرتوخيإلىيميلقدالتواصلأسلوبفيطفيفتغييرمع

منجديدةشخصيةحدودرسمأوكاملبشكلالثقةمنحفي

تخطيها….عدمكانلأيالأفضل

نرغبشخصًادائمًاهناكوالظروفالأسبابكانتمهمالكن

نشاركهأخأوأمأوصديقكانإنأخرى،أولفترةإليهبالتحدث

ومنللبوحتكفيلحظاتنقابلهغريبحتىأووالأتراحالأفراح

طريق.فيمنّاكلنمضيثم

اكتشافهأوعنهبالبحثفنقومالشخصهذانجدلمإنوحتى

إلىيدفعناصديقيياالشوقإنهوتفاصيلها،أخبارنالهلنحكي

ما…نوعًاغريبةأومتوقعةغيرأشياء
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Castفيلمفيرأيناهكما awayتومالفيلمبطلنجاعندما

إلىالأمواجلتدفعهالسريعالبريدشحنطائرةسقوطمنهانكس

الحطامضمنوكانالطائرة،حمولةبعضمعمعزولةجزيرة

يدكرةأحدهاداخلوفيالشاطئ،إلىالأمواجسحبتهاطرود

بدمالفيلمبطللطخهاأنبعدبشريةملامحهيئةأخذتبيضاء،

صغيرةنارإشعاليحاولوهوغضبه،فورةأثناءقذفهاحينيده

بدائي.إنسانكأي

لااجتماعيةظاهرةتبقىواللغةلغوي،كائنالإنسانوباعتبار

الفلاسفة،أحدقالكمابشريمجتمععنبمعزلتوجدأنيمكن

التيالكرةمعأحاديحوارفيليدخلاللغة،البطلاستعاد

فيكثيرةمشاهدمضيأنبعدويلسونصديقهبعدفيماأصبحت

النائية…الجزيرةعلىبالصمتمطبقةالفيلم

البحرفيعنهالكرةلابتعادالبكاءحدكثيرًاالبطلحزنولقد

كانخشبيةطوافةعلىالجزيرةعنبعيدًاالإبحارمحاولتهأثناء

يالكسأشتاقتغرق:وهيلهاقائلاًالمهمة،لتلكصنعهاقد

ويلسون!

عيشجدًاالصعبمنأنهمشاعرمنندركهمابكلنعرفنحن

العاديللإنسانبدلامستحيل،شبهيكونأنيكادبلوحيدًاالمرء

كانمجتمعأيفيوجودهيثبتكيحولهمَنمعالتواصل

قطعأننرىولذلكالآخرين،معأمورهتسييرويستطيع
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إدارةتفرضهالذيالإنفراديالحبستطبيقعبرالتواصل

لهمتأهيلوإعادةتأديب،بمثابةهومنهمالمشاغبينعلىالسجون

تعاملهمطريقةوتعديلبينهم،فيماالعلاقاتسيرتصحيحأجلمن

المؤسسة.تلكفيالعاملينالمسؤولينمعأوزملائهممع

البشربينفيماصحيحةبطريقةالتواصليُعتبرآخرمنحىومن

علىيترتبحيثُالمرء،عاتقعلىالملقاةالمهامأصعبمن

شتّىتوصيلطريقهاعنتقومكيبينهمفيماجسوربناءالجميع

علاقاتتتشكلومنهاالآخر...الطرفإلىالرسائلأنواع

محورهيأكبرهاإلىعلاقةأصغرأنإذبينهم،متشابكةمتنوعة

إلىالحياةتستمركيّالتواصلعجلةعليهاترتكزذاتهابحد

الأمام.

معالتعاملفيالمثلىبالطريقةإلاناجحالتواصليكونولا

مختلفمعالإمكانبقدرمثالييكونأنالمرءعلىأوالآخرين،

المردودسيعودتصرفأيلأنتعاملهأسلوبفيالمجتمعفئات

غيرالحقيقة-فيالحكماءأحدقالوكمابأخرى،أوبطريقةإليه

تحتَ،يُعاملوكأنتُحبكماالناسعاملالقائل-مَنواضح

.غيركعلىبهترضىلا،نفسكعلىترضاهمالاقانون

كانسواءإليكويرجعيدورمنكيخرجقولأوتصرففكل

شر…أمخيرًا
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خاطئةهييُعاملوككماالناسعاملمقولةفإنثانيةجهةومن

والخائنالكاذبفيهمالناسلأنمعنى،منتحملهمابكل

فيكلاجتمعصفتهمنفيهبماإنسانكلعاملتفلووالمخادع،

الناس.أحطمنفتُصبـحفيهمماتفرّق

حسنويأخذونالفضيلة،معهمتنفعلاالناسمنفئةهناكأنإلا

ذكاء،الماكرمعالمكريكونهناضعف،أنهاعلىأخلاقك

التكرار.قبليفكرستجعلهمعينةبطريقةالمتطاولعلىوردك

فقدمعاملته،طريقةبقدريهملاللفردالخارجيالمظهرأنّبَيدَ

بطريقةتتفاجأثمالهندامومرتبةالمظهرأنيقةبأشخاصتلتقي

مثلالأفراد…منمعينةفئةأمامالفظّوأسلوبهمالقاسيةمعاملتهم

الناسمعالمغرورشخصيةأوالموظفينمعالمديرشخصية

لبقتراهنفسهوهوالإجتماعي،السلمفيمنهمرتبةالأقل

الطبقةمنآخرينأناسمعالمختاركلامهوفيبالمعاملة

مالغايةٍالثرية…المجتمعطبقاتمنأوالاقتصاديةأوالسياسية

أحوالهتخدممصلحةعلىللحصولأولهاالوصوليريد

كثرةمنتتقيأأنإلىبالتخمةتُصابتجعلكلدرجةالشخصية

المفرطة!المجاملة

كماالتواصلفيوالأسلوبالمعاملةطريقةتبقىالنهايةفي

العلاقاتمنعلاقةأينجاحفيالأهمهيسابقًاذكرت

أنواعها.اختلافعلىالمتواجدة
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عنالسنينآلافمنذالآخرالإنسانفهمفيالإنسانبدألقد

عبرالفكرةأوالمعلومةبإيصالوالمحاولةمعه،التواصلطريق

)لغةالوجهوتعابيرالعيونونظراتالابتسامةأولهاعديدةوسائل

منهامتنوعةدلالاتتوصلأنبمقدورهاالتيالجسد(

الحزن...الخأوالألمالغضب،الفرح،

معالأرجلتحريكأوالإشارة()لغةالأيديإشاراتلهامرافقًا

ماإيصاللهيسهلكيبتقليدهايقومكانمتنوعة،أصواتًاإصدار

وقدمنتشرًا،أومعروفًاكانكماالآخرالطرفإلىإيصالهيود

حيثشابلنشارليأفلاممنالتواصلفيالأسلوبهذاعُرف

نجاحمنحققتهلماالماضيالقرنأوائلفيعالميةشهرةشهدت

وتميز.

الإنسانباستخدامهاقاممَنأولالتيالجسدلغةتعتبرالواقعفي

فهناكالحالي،وقتناإلىالتواصلفيالمهمةالجسورمنالبدائي

النفسأعماقإلىتغوصأنبإمكانهاالنظراتمنأشكال

بالإضافةالكلمات…تأثيرمنأكبرتأثيرًالهاويكونالبشرية،

تقومالآخرينأمامللجلوسوأنماطًامقصودةحركاتوجودإلى

المرسل.منمبطنّةأساليبتعكسبكاملهاأخلاقًاترجمةعلى

السابعالقرنمنذُكثيرًاتطورتفقدالإشارةلغةإلىبالنسبةأما

الصممعللتواصلطريقةًباعتبارهاالغربيةالمجتمعاتفيعشر

منمجموعةأولمعإسبانيافيبدأتحيثآنذاكالمتواجدين
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باستخدامالتهجئةأوبالأيديالإشارةفيتتمثلْالتقليديةالإشارات

الأبجدية.الحروفلتمثيلاليدينِاستخدامِإلىبالإضافةالأصابع،

وسيلةعلىيطلقمصطلحالزمنمرورمعأصبحتحتى

الخاصةالاحتياجاتذوييستخدمهاالتيالصوتيةغيرالتواصل

الحروفباختلافأخرىإلىبلدمنتختلفوهيوالبكم()الصم

ممارساتنجدوقدالبلد،أهلبهايتكلمونالتيواللغةالمستخدمة

مثلالإشاريالتخاطبمستوياتضمنتصنيفهايمكنأخرى

قواتبعضلديالخاصةالإشاراتوبعضالغواصينإشارات

الأفلامفيمنتشرةنراهاأنناحتىالعسكريةالقواتأوالشرطة

وغيرها…العصاباتأفرادبينوالمسلسلات

قدالتواصلعمليةأنبعدهالنعلمالأولىالعصورإلىنعود

الرسومطريقعنالأحفادإلىالآباءأحداثلتنقلقديمًاتطورت

فيهاظهرتالقصصيالرسملوحاتمنلوحةكلففيالجدارية،

طبيعيةومشاهدبشريةأفراديضممشهدأوضحتحاسمةلحظة

القدماءمارسهاالتياليوميةالقصصحكتساكنة،وعناصر

وعرضبالمناسباتالاحتفالكيفيةمنهاالرسوم،تلكعبر

الموتىدفنمراسمإلىوانتصاراتحروبمنالمهمةالأحداث

ماعلىشاهدأكبرالآنإلىبقيتالرسوموتلكالزواج...الخ؛أو

مثلوأسرارهاالحياةنمطإلينانقلتحيثالماضيفيحدث
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منوغيرهاالفراعنة،مقابرفيوُجدتالتيالجداريةالرسوم

القديمة.الحضاراتباقي

العالمفيانتشارهبدأتربويعلاجياتجاهيوجدهذاعصرناوفي

الطفليعانيهماكلبإخراجاهتمحيثُالماضي،القرنبداياتمن

منبالتعبيرليقوموالرسم،الشخبطةطريقعناضطراباتمن

مشاعرلتفريغأوما،لأمرٍاحتياجهمدىعنالخطوطخلال

للآخرينعنهابالتعبيرفشلقدوالألم،الغضبمثلداخلهمَكبوتة

خلالهمنيعبرفنيًاعملاالرسمكانوإذاالكلام،طريقعن

التواصلأواللغةاستخدامعنكبديلنفسهمكنونعنالطفل

الآخرين،نحوالحقيقيةالطفلمشاعركذلكيعكسفإنهاللفظي،

حوله.منبالعالمالطفلتواصلوسيلةالرسمليصبح

منكادمعبرةلوحةرسمسنواتالخمسةيتجاوزلاطفلأعرف

الأولىاثنتينمتزوجصديقلديّأبيه،سريكشفأنخلالها

والثانيةأسودشعرذاتوالمعشرالطباعسيئةقولهحسبمنهما

القانونوهناأشقر،شعرذاتوجههاتفارقلاوالابتسامةمرحة

الشريعةحسبالزوجاتبتعدديسمحلاتركيافيالمدني

طريقعنعرفيبشكلالثانيةبزواجالرجلفقامالإسلامية،

ابنهمعمشوارًايقضيكانالمراتإحدىوفيوشاهدين،شيخ

كيالشقراءأبيهزوجةالسيارةفيمعهماوركبتالصغير

الرجلتوصياتكلمنوبالرغمما،مكانإلىصديقييوصلها
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ذاكرتهفيطبعتفإنهاأمهعنالحادثةيكتمبأنابنهإلى

لديه!...الأحداثكلتزاحمأصبحتوقدالصغيرة

فيكنتعندماوالتلوينالرسمعلىمنكبمرةالطفلرأيت

ياهؤلاءمنأفكاري:فيالشكزرعأنبعدسألتهلهم،زيارة

هذهومؤكدله:قلتثمأبي….معأناهذارد:صغيري؟...

نحوياستدارفرحة؟تضحكوهيأبيكبيدتمسكالتيوالدتك

أميمجيبًا:صلة،بأيللبراءةتمتلاخبثابتسامةشفتيهوعلى

منبهاسأحتفظأنيقائلًامنهالورقةأخذتعم!ياشقراءليست

عنالمشاكلبعضأختصرلعليّالألوان،لروعةالذكرىأجل

مستعدغيروهوالأولىزوجتهأيديفيوقعتحالفيصديقي

الرسم،خلالمنابنهأفصحعماأخبرتهوقدوالمواجهة،للسؤال

به.قامماخلالمنسرًايشيأنالصغيركادفقد

فنانينرسوممنلوحاتنجحتفقدالعالميالفنصعيدعلىأما

النظربمجردوالألوانالرسمبأسلوبمختلفةرسائلتوصيلفي

للفنانالباكي()الطفللوحةمنهاكثيرةأمثلةوهناكإليها،

معظممنتخلولابشهرتهاتكادإذبراغولين،جيوفانيالإيطالي

كلتصوروهيللكثيرين،مألوفةأنهاحيثالمنازل!جدران

الدموعتنسابالعينينواسعطفللهيئةوالشفقةالحزنمعاني

لحظاتتُترجممشاعرخلالهامنيرسلوجنتيهعلىمنهما

بائسة.
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عنالكلماتتعجزمالناقدمتالتياللوحاتمنالكثيروغيرها

الناطقة.باللوحةبعضهاالناقدونوصفوقدقوله،

بهبأسلاحيذًاأخذتالتيالمختلفةالرموزظهرتأيضًاوقديمًا

وأوراقالطينيةالألواحملأتوالتيالآخرين،بينالتواصلفي

تعاقبتهاأبجدياتبعدهالتصبحالوقت؛ذاكفيالمتوفرةالبردى

والأبجديةبابلأبجديةعليهامثالالسنينمرّعلىالأجيال

المسمارية….الخ

رسائلإلىالوسطىالعصورفيالرموزتلكبعضتحولتوقد

الزمن،هذافيحلهاالصعبمنشيفرةتحملغامضةسرية

انتشرتالتيللحضارةواسعةومعرفةعاليذكاءتتطلبحيث

دانالروائيللكاتبدافنشيشيفرةفيلمفيرأيناهاكمافيها،

اللوفر،متحفداخلقتلجريمةحولتدوروالتيبراون،

تحميهدينيسراكتشافإلىتؤديدافنشيلوحاتفيوالدلائل

العقيدةأسسهزبهايمكنوالتيمضت،قرونمنذدينيةجمعية

المسيحية.

الاتصالاتفيقديمًااستخدمتالتيالشيفراتأشهرومن

مورس،شيفرةالبحريةوالملاحةالبرقياتإرسالوفياللاسلكية،

تحويلوهوبسيطمبدأعلىالشيفرةهذهتعتمدكانتحيث

مقاطعإلىالبرقخطوطعبرالمنقولةالكهربائيةالإشارات

شريط،إلىالطويلةالمقاطعتحولبحيثوقصيرةطويلةصوتية
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حروفإلىلاحقًاترجمتهايتمبدورهاوالتينقاطإلىوالقصيرة

مفهومة.وكلمات

التيقيصرشيفرةوهيصيتهاذاعشيفرةهناككانتكذلك

منأولقيصريوليوسإنيُقالحيثمكتشفها،اسمتحمل

خوارزميةأنإلاالنصوص،لتشفيروسيلةوهياستخدمها،

بالنسبةالخوارزمياتأبسطمنتُعدبهاالخاصةالتشفير

المرادالحرفبتبديلالمرءيقومحيثالأخرى،للشيفرات

ألفحرفتشفيرأردتإذاأييليه،الذيالثالثبالحرفتشفيره

كتابةتريدمثلًاكنتوإنالثاء،بحرفتبديلهسوىعليكما

عليكسيكونقيصر،شيفرةعبرشهر(بعدرومافي)سنلتقي

الثالثالحرفواستخدامالعربية،الأبجديةالحروفتوزيعإعادة

)ضيهحمتْالشكلبهذاالجملةلتنتهيتشفيره،أردتحرفلكل

طاش(.جقزشبوثْلت

التواصلفيمنهجتُعدمعلنةأوكانتسريةالرموزوأغلب

الأخذمعبينهم،فيماالأخبارنقلوسيلةوَأهمالحضاراتلدى

الزمنمنمتتاليةحقباتخلالمنتنشأحضارةكلأنبالعلم

الفرعونية،الحضارةمثلمحددة،أرضفيمعينةشعوبعلى

والسومرية...الخالسكسونيةالأندلسية،البابلية،الحضارة

والظروفالدينيةالعقيدةبحسبمصقولةتكونحضارةكل

مماالمهمة؛للأحداثالزمنيوالتسلسلالمكانجغرافيامنالبيئية
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بينهمفيمامختلفةبحضاراتتتميزالبشربينللثقافاتتنوعًاخلق

أواقتصاديةأوكانتطبيعيةالمحيطة،العواملبحسب

بينهافيمااجتمعتالمتعاقبةالحضاراتجميعأنإلاسياسية…

مثلالتعاملنواحيشتّىفيالأساسيةالأمورمجملعلى

نزالماوالتيالحياة،فيالنزيهةوالمبادئالفاضلةالأخلاق

العلومبناتقدمتمهماتغييرهاعدمأجلمننحارب

والتعاونوالاحتراموالشهامةوالكرمكالصدقوالتكنولوجيا،

والأمانة...الخ

وكتابةاللوحاترسمبعدبدأتالتيالزمنيةالفترةإلىمعًالنعود

لتقومالشعوببيناللغةحروفبعدهاانطلقتحيثالرموز،

شعبلكلفكانبينها،التواصلعمليةفيكبيرًامجهودًابتوفير

وبينبينهتواصلوصلةذويه،معبهايتواصلالتيالخاصةلغته

ذاتهااللغةالمرءيتكلمأنشريطةالمجاورة،الأخرىالشعوب

تواصلصلةاللغةتكونلنوإلاالأصليين،السكانبهايتكلمالتي

إلىجيلمنينتقلفهمسوءمحضتكونربمابلالبتّةسهلة

يليه….جيل

جزيرةالانِكليزاستعمرعندمابأنهتفيدمعلومةمرّةذاتقرأت

بعيدة،لمسافاتعاليًايقفزغريبحيوانوجودلاحظواأستراليا

بلغتهمفأجابواالحيوان!ذاكاسمعنالأصليينالسكانفسألوا
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(can ghu ru)كانوقدكنغارو،الاسملهاستنبطواهناومن

معناه:بماأسترالياسكانجواببالحقيقة

تقولون...مانفهملانحن

الجماعاتبعضهناكأنأيضًاالمتواجدةالطرائفومن

وبمااستخدامهالقلةمانوعًانادرةلغةبينهمفيمايستخدمون

)اللغةعليهايطلقونبينهم،فيماللتواصلسريةمنتحمله

إضافةثملفظيةمقاطعإلىالكلمةتقسيممبدأهاالعصفورية(

العصافيرزقزقةيشبهنغمًامكررةالحروفبينالزينحرف

بزا(...)مرزحكلمةإلىلتتحولمرحباكلمةكمثال

تحديدًاالشيخجبلمنسوريامنالمحكيةاللغةتلكوأصل

الفرنسيالاحتلالزمننشوئهاأساسوكانلبنان،جبالوسلسلة

مورسشيفرةمنبدلًاالأهاليبيناستعملتوقدسورية،على

الحقبة.تلكفي

أهممنهيالشعوببينمعينةمنطقةفيالمتداولةاللغةإن

التيالإجتماعيةالظواهرأبرزمنتُعدوالتيالتواصلجسور

منكافيبقدربعضهممعالتواصلالناسيستطيععبرها

بسلاسة.رسائلهموتوصيلالسهولة

تكونأنمقدورهافيإذالمتنوعة،والأنغامالموسيقَاإلىنصل

عنأخرىإلىبيئةٍومنآخرإلىمجتمعٍمنرسائللتنقلجسرًا

الحبمعهانعيشمسموعةألحانإلىمشاعرترجمةطريق
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أحاسيسمننفوسنايختلجماوبكلوالألم…الحزنأووالفرح

توصلأناستطاعترائعةموسيقيةحفلاتمنوكمجياشة،

لغةالموسيقَاتُعتبرلذلكالموسيقا!طريقعنمختلفةرسائل

المجتمعاتكافةفيوالتخاطبالتفاهمنبضتعزفكونهاعالمية

واحدة….كلمةنطقإلىالحاجةدون

الأحداث،معمناسبةغيرالموسيقاكانتإنالتواصليفشلوقد

أكشنفيلممتابعةأثناءهادئةرومانسيةأنغامنسمعأنيصحفلا

أنالمعقولمنليسأيصحيح،بالتأكيدفهوالعكسأماورعب

تلكحصلترومانسي!...وإنفيلمفيصاخبةموسيقىنسمع

لاحقًاعليهنفسكتحاسبسوفمأزقفيأنكاعلمالفوضى

منها.سبقمامشاهدةفيالمهدورالوقتلإضاعة

الأفعالفيالآخرمعيختلفمجتمعكلأنأيضًابالذكرالجدير

محبوسةالإختلافاتوتلكالأجيال،عليهاتتعاقبالتيالمتوارثة

الأفرادوعلىوالتقاليد،العاداتتدعىثقيلةأغلالبوساطة

بينهم.فيماالتواصللينجحبهاوالعملاحترامها

الأجدادمنأتتمكررةأفكارمجموعةعنعبارةهيوالعادات

فيصلاحيتهامدىعنالبحثدونالأحفادإلىانتقلتثم

أوسيئةتكونوقدجيدةمنهاالبعضتكونوقدالاستخدام،

قدالعاداتفبعضقبله،الذيعنيومكليتقدممجتمعفيمهترئة

والتطور.والعلمالتفكيرأمامعائقتكون
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لإنمجتمعه،عاداتمنشيءتغييرعلىالإنسانيجرؤلاوقد

الشرقيمجتمعنافيمثلًاهناكالتقديس!لدرجةيوصلهاالبعض

توارثها،عنالتوقفأوعنهاالاستغناءيجبباليةكثيرةعادات

الإحتفالات،أثناءالرصاصوإطلاقبالثأرالأخذموضوعأهمها

هناككذلكالإفريقية،القارةفيخاصةالإناثعندالختانوعملية

عليّضيفهإلىالرجليقولكأنالمرأةعلىبالحرامالحلف

منتشرةتزالماعادةللأسفوهناكتأكل،لمإنبالثلاثةالحرام

حلفيوالدجلالشعوذةإلىاللجوءوهيالعربيالوطنفي

الخالمستقبل….لمعرفةأوالمشاكلبعض

بعضتغييرأوالعاداتتلكمنالتحررماشخصٌأرادإذاأما

علىليحصلتكتيكيوبشكلرويدًارويدًاالعملعليهمنها،

بكاملهمجتمعمواجهةعليهسيكونوإلاالمطلوبة،النتائج

فيالشدةاستعمللوفيهاالخاسريكونقدحربفيوالخوض

التواصل.

عاداتهناكعاداتهم،علىوالتعرفالمجتمعاتسيرةعلى

منها...لكمأسرددعونيمجتمع،كلفيطريفة

إلىمتأخرًاالأستاذدخلالتركيةاللغةمنليدرسأولفي

ساعة!ثلثالدرسمدةمنبقيقدبالكادكانالقاعة،

:بدأثمّتأخيرهعلىبالاعتذارالأستاذقام بأحرفالبدايةقبلقائلًا

بلدلغةدراسةتقررعندماآخر،شيءٍأيأواللغةوقواعدالهجاء
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منسليمبشكلشعبهامعالتواصلكيفيةتعرفأنعليكأجنبية

تعرفوأنوتقاليد،عاداتمنيمارسونهماعلىإطلاعكخلال

يرحبونالذيومابهم،لقائكأثناءبالحديثمعهمتتواصلكيف

منه….ينفرونالذيومابه

يرتكزالتيالصغيرةالتفاصيلتلكالناجحالحديثمقوماتأهم

التواصلكانفكلمابعضهم،معالآخرينليجمعالوقتعليها

صحيح…والعكسأطولالحديثمدةكانتناجحًا

اللغةتعلمفيمنثورًاهباءًعنائكيذهبلاحتىشديد:بإختصار

كانمهماعمرهاسنواتعددعنتركيةسيدةتسأللاالتركية،

الذيالشهريراتبهقيمةعنتركيرجلولاسؤالك!سبب

نسبةأوشهركلعملهمنيجنيهالذيالمبلغعنأويتقاضاه

فالأفضلبينكماالحديثسياقمنتعرفلمإنالسنوية،أرباحه

السؤال…عندالحوارقطعمخاطرةفينفسكتعرّضلاأن

أسرارهموانتهاكللخصوصيةاقتحامتُعتبرالأسئلةتلكفمثل

التركيالشعبأنمنبالرغمتجاوزه،عدميجبأحمروخط

الوقتوبذاتعنه،خبرأيسردفيشحيحأنهإلاجدًا،فضولي

السؤالينوأحدمعلومة!أيعنهمأحديعرفبأنيرغبلا

رجوعلاقطعيبشكلبينكماالحديثينهيأنبمقدورهالسابقين

الأول.الدرسانتهىإصغائكم،إلىشكرًافيه…
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يسألونفهمالسنكبارخاصةالتركي،الشعبحقيقةهذهنعم،

هموبالمقابلالخصوصيةحدودبهايتجاوزونأسئلةباستمرار

معهم!تحصلالتيالأمورعنوالتكتمالأشياءبإخفاءماهرون

أزيزسمعتكلمادارهابابفتحمنأبدًاتسأملاالتركيةجارتي

أينأوذاهب؟أنتأينإلىلتسألني:حركة،أيعندالمصعدباب

لماذابالأمس؟لزيارتكمأتىمَنيديك؟بينالذيهذاماكنت؟

سعيد،يومكترد:الأسئلة،نفسسألتهاهكذا!؟…..وإذاترتدي

الدار….باببإغلاقتهمّاللقاء!...ثمّإلى

التعاملفيالناجحةالطرقمنبسؤالالسؤالردطريقةأعتبر

فيالتفاصيلتلكمثليغرينيلاأنهمنبالرغمالفضوليين،مع

الأسلوب.ذاكعنالبعدكلبعيدًانفسيفأرىبعضهمحياة

المشتركةكَالعلاقاتخاصةعلاقاتهناكالشخصيبرأييلكن

أنبدلاحيثالزواج،علىالقدومأوجديدةصداقةإنشاءمثل

بصورةالشخصيةالمعلوماتبعضمعرفةنحوالأمورتسير

مننوعأيلمعرفةوذلكالأسئلة،طرحطريقعنمتبادلة

العلاقة.هذهدعاماتعليهاستقومالأشخاص

أعماقفيللخوضضرورةفلاالسطحيةالعلاقاتفيأما

أحدهمسئلفإذاالاثنين!بينمتداولحديثعبرالفردمعلومات

يناللنجوابًايلقىأنالمتوقعمنخصوصياته،عنالآخر

الآخريحاولوربماالسائل،علىالسؤالذاتيرتدقدأورضاه
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ينجحلمالتواصلأنهناتأكدالمبالاة!عدمأوالإجابةمنالتهرّب

الموقف…سيدالصمتوأصبحالاتصالانقطعفقد

يعرفانلاغريبانشخصانالعابرة،العلاقةفيذلكنرىوقد

أودقائقلبضعةمرتينأومرةصدفةالحياةفييلتقيانبعضهما

مثالسبيله،حالفيمنهماكليفترقثمّمعينةلظروفثوانٍ

سياراتسائقيأنإذالراكب،معالأجرةسيارةسائقعلاقة

لفتحمختلفةمواضيعطرحفيمهارةالناسأكثرهمالأجرة

أوالمللعلىوالقضاءالتسليةأجلمنالركاب،معسريعحوار

يتجاهلأنفإماللأمرالراكبتقبلمدىيأتيهناذلك!...غير

يوصلكيآخرحينًاوالصمتحينًابالمراوغةالسائقأسئلة

إلىالحديثيأخذهأوفضولك،علىجوابلامفادهارسالة

الخاصأسلوبهمنّاشخصلكلويبقىوالهزار!…الفضفضة

بعيد.أملهكانقريبًاحولهمنمعالتواصلفيعليهيعتمدالذي

الأساليبأهمصفحاتهطياتبينأجمعأنحاولتالكتابهذافي

التواصل،لإنجاحالآخرينمعالتعاملفيجيدبشكلالمتاحة

منهاتبقىمابإنقاذالسليمةالسلوكياتعلىالحفاظيكونوكيف

طريقعنالباليةالقديمةالعاداتوتركالأفضل،.نحولدعمها

أواستمرارهاصلاحيةلعدمبهاالتعامليتوقفكيتجاهلها

منبالحدّالقيامإلىبالإضافةالتقدّم،مجاراةعلىقدرتهالإنتهاء

لائقة….الغيرالتصرفاتفيالمبالغة
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الأوانآنلقدأصدقائي،يانعمكفى...؟!نقوللأنالأوانآنألا

أوأنفسنامعسواءالتواصل،مقاديرفيالتغييرببعضنقومكي

والسلامالنفسيةالراحةيسمىماإلىلنصبوالآخرينمع

الداخلي.

العمليمكنكمالتيالآراءبعضأوبسيطةنصائحستجدونهنا

عمليةنجاحلإتمامالآخرالشخصمعالتعاملكيفيةحولبها

بشكلالأصدقاءمعأووالعمليةالعائليةالعلاقاتفيالتواصل

التواصلتطبيقاتعبرمباشرغيروبشكلحسّيمباشر

التواصل....مواقعمنغيرهأوآبواتسمنالإجتماعي

فيالأفعالوردودالأفعالمنبعضًاعلىتطّلعونسوف

يوميبشكلعليناتمروالتيالآخرين،ومعأنفسنامعالتواصل

أوأحداثمنحولنايقعماعبرأوالشخصيةتجاربناخلالمن

حكاياتعبرأوعليهاشاهدينكانواأشخاصمننسمعهاقصص

السابقة...الأجيالخلالمنمتناقلة

ثمّالأفراد،لهايتعرضالتيالمشاكلإلىالتطرقأيضًاحاولت

المراجعشتىفيالبحثنتيجةخلالمنبسيطةحلولًاطرح

الذينإلىالفائدةمنممكنةكميةأكبرنقلبذلكآملًاالمتنوعة،

مقوماتأهمإختلافمنبالرغمعلاقاتهمعلىبالمحافظةيهتمون

العَادات،الدين،الآراء،وهي:ألابينهم،فيماالتواصلفيالنجاح

والبيئة….الخالثقافات
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غلبتنيلطالماالخطأ،عنمعصومًاأومثاليًاشخصًالستبالطبع

ماوكثيرًاالمواقف،بعضفيالحزنأوالخوفمشاعرأحيانًا

مواقففيالآخرينأجلمننفسيعلىالضغطبممارسةقمت

وقتهاالتصرفأستطيعولمفيها،الضعفعليّغلبأخرى

منفيهاأملككنتلحظاتعلىالندمأشدندمتثملائقبشكل

بعدإلاوجودهاأهميةمدىأعِولمالموقف،يناسبماالخيارات

الزمن.!قضاء

البشريةأوالعظيممجتمعناأفرادمنعاقلفردكلّأنّالمحققمن

نفسه،علىالمحافظةمتفاوتةبدرجاتحتىولويودّجمعاء

معالتعاملطريقةجرّاءحالهسَتؤولولمابهدوءمعهاوالعيش

العمريةالمراحلجميعفييتخذهاالتيالقراراتوفقحولهمَن

ننهالمحطةبمثابةهيحَياتنافيمرحلةكللأنذلكالمختلفة،

إلىنصلحتىبعدهاالتيإلىننتقلثمّوالدروس،الخبراتمنها

الحياةونغادريومذاترحلتناتنتهيأنبدلاإذالأخيرة،المحطة

الخسائر.وبأقلالأعمالبأفضل

الفردأنيعلمونوالجميعيعلموغيركتعلمأنكأعلمأنيالعلممع

أنإلىيحبوهمَنونصائحيحب،مَنأخطاءيتجاهلسيظلمنّا

بلشهورأعمارنامنندفعأنناوالسيءالعثرات!ذاتفييقع

كيوعافيةصحةأجسادناومنسكينةأرواحناومنسنين،ربما

ذاتفيوقعتإذاكلههذامنوالأسوأجديد،منونبدأنقوم
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الضربةتستحقأسفبكلحينهاالأشخاصذاتومعالخطأ

أخطاءمنالتعلمعلىبالتركيزعليكولذلكبجدارة…الثانية

الثمن.باهظةباتتالحياةدروسلأنغيرك،

كثيرًانفسيمعتسائلتلقدللغاية،مهمأراهشيئأخبركمأنبقي

العامية؟باللهجةأكتبهأنعليّهلالكتاب:هذاكتابةكيفيةحول

واحدكلّتخصإجتماعيةمواضيعسطورهبينيحملكتابكونه

للجميعواضحيكونحتىالفصحى؟العربيةباللغةأكتبهأومنّا

اللهجات.باقيعنلهجةأياستثناءدون

الكتبإحدىقراءةحاولتعندماهذاالتساؤلسببكانلقد

الكتاب)هذايلي:بماالمقدمةفقرةنهايةفيشرحنفسي،لطبيب

الأفكارونقلوالتيسير،للتبسيطالمصريةبالعاميةمكتوب

بسيطةومفرداتسهلةلغةباستخداموالمعقدةالعميقةوالمعلومات

طريقتيبنفسوبكلمكمعاكقاعدوكأنيبكتبلكأناوقريبة…

لوأكبرقيمةللكتابأرىأنيمعكلامي.(ونفسلهجتيونفس

الفصحى.العربيةباللغةكُتب

سببعنالمراتإحدىفيإجتماعيةمرشدةسألتعندماكذلك

التواصلمواقععلىالمحليةباللهجةومدوناتهامنشوراتهاكتابة

هننياليباللهجةمشاكلهابتحكيلي)الناسأجابتني:المختلفة،

منشانطريقة!بغيرعليهونأردأناأجيمعقولةموفيها،بحكو

لانَهافيهابحكييَاليالمحليةبلهجتيمعونبتواصلهيك
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موعيني،يامشاكلهايالحل...ليوصلالاسَرعالطريقة

ببكيعمحروققلبمنطالعحكيهاديعنيتعبير،موضوع

تبعو.(والقواعدللفصحىفاضيمالومقهور،

أراهمايكونأنالضروريمنليسلربماحينها:نفسيفيقلت

وحجّته.ذوقهمنّاواحدلكلالجميع!لدىكذلكهوالأفضل،هو

تتناولالفصحىالعربيةباللغةمتنوعةلكتبقرائتيبعدلكن

عنهقالتكماليسالأمرأنجزمتبحتة،اجتماعيةمواضيع

أنيجبالكتبمنالنوعيةتلكإتجاه)إنالاجتماعية!المرشدة

المؤلف…(وبلهجةبسيطةمحليةبكلماتالكتابةنحويكون

الضميرمطمئنوأنابالفصحىالكتابةفيأشرعجعلنيمما

البال.ومرتاح

ماالتياللحظةتلكإلىالصغرمنذيمتداللغةلهذهعشقيإن

منالمتعةأتلقىحيثُالتاريخية،المسلسلاتفيهاأتابعأزال

تنظيفعمليةفيتقوموهيالفصحىالعربيةكلماتسماعخلال

يومكلمسامعيفيتصبالتيالأجنبيةواللغاتاللهجاتعبث

لهجاتيتكلمونبأشخاصومقابلتيالغربة،فيوجوديبحكم

العمل...أوقاتخلالمختلفةعربيةجنسياتمنمتنوعة

معين،لمكانتنتسبالتيالمحليةاللهجةأوالعاميةاللهجةإنّ

الذينويفهمهابهايتكلممحددنطاقضمنمحصورةتكون

لعدةتتشعببنفسهانفسهاوهيالمنطقة،هذهداخليعيشون
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البعضبعضهامعمتداخلةمنحنيةخطوطمكونةًأخرىلهجات

لهاالسوريةاللهجةمثالذاته،البلدمحيطهاكبيرةدائرةداخل

أهلبهايتكلموالتيالحلبيةمنهاالمنطقة،حسبكلٍلهجاتعدة

والمنطقةالديرلأهلالديريةواللهجةما،نوعًاثقيلةوهيحلب

اللهجةأماالمنطقة،أهلسوىيفهمهالنكلماتوتحويالشرقية

والتيوبانياسطَرطوسكاللاذِقية،الساحليالخطلأهلالساحلية

عنيميزهامماالكلمةنطقفينغمةولهاغريبةمعانيتحوي

للمنطقةالشاميةاللهجةأيضًاوهناكاللهجات،منغيرها

وحماةحمصلمدينةالوسطىالمناطقولهجةحولهاوماالجنوبية

الريفأهللهجاتعنناهيكمنطقتها،يخصماالكلماتمنلها

سكانعنتمامًاتختلففهيالجبلقاطنيأوالباديةوسكان

فسكانلهجات،عدةتحوينفسهاالمدينةأنحتىنفسها،المدينة

المنطقةسكانعنالنطقفيأخفلهجةلهمالحديثةالمناطق

الثقيلة…باللهجةتتميزالتيالقديمة

بينواضحاختلافهناكالعربيةالدولباقيفيالحالهيكذلك

،مصركجمهوريةلهجاتهافيوأخرىمدينة العاصمةفلهجةمثلًا

بورأهللهجةعنتختلفانوكلاهماالصعيدلهجةعنتختلف

وهكذاسعيد….

فهيالمغربومملكةوالجزائرتونسجمهوريةلهجاتعنأما

كلمتينأيالفرنسية،باللغةممزوجةكونهافهمهاعنجدًابعيدة
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اللهجةنغفلمفهومة!..ولاغيرعربيةواحدةفرنسيةثلاثةأو

كونهاحاليًامسامعناعلىبهبأسلاحيزتحتلالتيالخليجية

قنواتعلىالمسيطرةالخليجيةالمسلسلاتبهاناطقةتندرج

بينمكتوبةتكونلأنأبدًاتصلحلاأنهاأرىذلكومعالتلفزة،

بقرائتها!نحننقومثمّومنالسطور

الكسوف….يومفيالشمسكعينواضحالأمر

عروسالفصحىالعربيةاللغةستبقى

جمالها….تُضاهيلهجةٍمنوما

مولدهايوممنأصيلةالأصيلةإن

وشذىعبيرمنهافاحالزمانهزّهاكلما

وعود.طيبالأجواءملأ

ليصلالفصحىالعربيةباللغةمكتوبالكتابيكونأنأحبذلذلك

العاميةباللهجةمكتوبيكونمماأوفربسهولةناطقيهاكلإلى

سيكونالحلبيةباللهجةكتبتإنمثلًافأناالكاتب،بهايتكلمالتي

قمتوكأنيحلب،أهلغيرإلىقرائتهالصعبمنحتمًا

القارئسيبدأإذ!فقطللحلبيينأقدمهالكتابهذاأنعلىبالإشارة

غريبهوماعلىيتعرفكييدفعهوالفضولالأولىبالصفحات

بعضفهمفيصعوبةيجدأنيلبثماثملهجته،عنوجديد

المحلية،بلهجتهمعناهايفهمكيإحتمالاتعدةفيضعالكلمات

المعنىتحديدعمليةلأنالكتاب،يغلقحتىالأمربهيطولولن
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اللغةفيأخرىإلىلهجةمنوتحويلهاالعاميةللكلمةالحقيقي

فيالذيللموضوعالقارئانتباهتشتتوقدمجهدة،عمليةنفسها

ناظريه.تحتأويديهمتناول

عاشتالأولىروايتيعبرالفخفيوقعتعندماذلكرأيتلقد

قمتحيث2016ُعامأواخرورقيًاونشرتهاكتبتهاالتيحلب

الحلبية،باللهجةفكتبتهالحوارأماالفصحىباللغةالسردبكتابة

التيالمعاناةمدىمعرفةبتسهيلسيقومذلكبأنمتأملًاكنت

والشعورالرواية،شخصياتحوارخلالمنحلبأهلعاشها

لياتضحلكنهوحرمان،وحزنٍألمٍمنبهامرواالتيبالأحاسيس

مختلففيالقارئإلىالفكرةوصولأعاقالحوارأنلاحقًا

فإنيذلكومعللمدينة،المحليةاللهجةثقلبسببالعربيالعالم

منالروايةتحويهلماالرضىكلعنهاراضيٍعامبشكل

باللغةكتابتهوأعدتالحوارتصحيحعلىقمتثمّرسائل،

الالكترونية.النسخةفيالفصحىالعربية

معالتواصلجسورمنمهمجسرتعدالصحيحةالكتابةإنّ

الطرفإلىالمعلومةأوالفكرةإيصال-الجسر-مهمتهالآخرين،

أكبر.وسرعةسليمبشكلالآخر

الآخرين،معالتواصلجسورمنمهمًاجسرًاتُعتبرأيضًاالقراءة

علىنحصلكيالآخرالعالمإلىتواجدنامكانمنبنايمتدحيثُ

قويًا.الجسركانكلماقرأنافكلماومختلف،جديدهوما
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منزلفيلديناكانلقدالقديم،دارنامكتبةعلىحسرتاه…!يا

المعيشةغرفةجدرانتحتلبمحتوياتهاثريةضخمةمكتبةأهلي

والمخطوطاتالمؤلفاتمنودَبّهبّماتحويكانتإذبأكملها،

إلىأجنبيةلغاتمنللترجمةوقواميسشعر،دواوينوالكتب،

العربيةباللغةالمعرفةعالمسلسلةوالعكس،العربيةاللغة

تحويكانتأنهاحتىالإِنكليزيةباللغةويكيبديَاوَموسوعة

بمختلفومجلاتوجرائدرواياتالأعمار،لكافةقصصًا

نبحثكنّاماكلالآن،جوجلبتطبيقأشبهكانتلقدأنواعها…

والمرجعالعونلناكانتأحضانها،وفيرفوفهاعلىنجدهعنه

التعبير.ومواضيعالمدرسيةالأبحاثكتابةفيوأخوتيأنا

منهاوردةلكلوكانكالورود،منزلنافيمنثورةالكتبكانت

أوأسيرحيثبالكتبأتعثركنتغيرها،عنتختلفورائحةلون

وغرفالمعيشةوغرفةالمطبخفيموجودةفالكتبألعب،

إنحرقهاأوالكتببرميتهددكانتوالدتيأنأذكرالنوم!…

بعضهافوقالمكدّسةالكتبأنمعللةًمنها،بالمزيدأتىأبي

سوسحشرةتجلبحاضنةمثليعملفيهاالمكتوبوالحبر

المنزل!أرجاءفيبعدهاوينتشرليتغذىالورقتقضمالتيالكتب

هدوءبكليحثهاكانبلتهديدها،منيضحكاللهرحمهأبيكان

تثوركانتلكنهاقالت،ماتسحبكيالقراءةتجربةعلى

الكآبة،ليوتجلبمملةهذهكتبكإنله:قائلةًكتبهعلىوتغضب
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مثلالأسبوعيةالفنيةللمجلاتالاشتراكفيبدورهاهيفتقوم

شراءعلىتنهالكانتوكذلكودليلة،وسمرالشبكةمجلات

المختلفة.العربيةالروايات

بدأتحيثتقريبًا،السادسةعمرفيمطالعاتيأولىكانتلقد

كانتالتيالجملوقراءةالملونة،الكرتونيةالصوربتصفح

قصصإلىاتجهتثمواضح،عريضبخطتحتهامكتوبة

البوليسيةالسلسلةتلاهاالثامنة،عمرفيالخضراءالمكتبةسلسلة

الصالحينوالخلفاءالنبويةالسيرةوكتبالخمسة،للمغامرون

الجليلة…والصحابة

وكتاببأكملها،كريستيآجاثَارواياتقرأتالعاشرةبعدفيما

التصفحيتخللهايومًا،ثمانينفيالعالمحولفيرنجولمغامرة

طبيبك…الأسرةمجلةوأعدادالعربيمجلةأعدادفي

الكتبنحوعشرةالرابعةتجاوزتبعدماسريعةبخطىانتقلتثمّ

الجاحظالغزالي،ومؤلفاتخلدونابنمقدمةكتابمنهاالأدبية

ليلةألفوكتبالأيام،كتابهحسينوطهوالبخلاءالحيوانكتاب

ودمنة….الخكليلةوليلة،

الكثيرفهمعدممنبالتعبحينهاأصابكنتأنيمنوبالرغم

عندمافيهامالأعرففضوليتنهشكانتالغيرةأنإلامنها،

والآخرالحينبينكنتأنيأنكرولايقرأها،أبيأشاهدكنت

للأديبمنهاكانوالدتي،تخصالتيالرواياتلقراءةأعرج
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وأولادالمدقوزقاقالشوقوقصرالقصرينبينمحفوظنجيب

تطفئلامنهاأذكرالقدوسعبدإحسانالكاتبورواياتحارتنا،

منهابالمللوأصابأعودأنألبثماثمرجل،بيتناوفيالشمس

حياةتتناولالتيالتاريخيةوالديكتبإلىبالانعطاففأقوم

أعظمأوالأوائلالمائةكتابمنهاالتاريخعلىمرّتشخصيات

لأَنيسالخالدونوَكتابهارتلمَايكلالتاريخفيشخصمائة

جرًا.وهلمّمنصور…

العالميالأدبعلىاطلعتالثانويالمنهاجدراسةخلالومن

وجولييت،روميوالبندقية،)تاجرشكسبيروليممسرحياتمن

نوتردام(...أحدب)البؤساء،هوغوفيكتورومؤلفاتهاملت(

الوقتفيأنيإلامنها،البعضتفاصيلنسيتأنيالمؤسفمن

محطاتأضاءتمصابيحبمثابةحينهاكانتأنهاأعيالحالي

ألعاب،أصدقاء،منلديّماكلالكتبكانتفقدالمختلفة؛حياتي

نيونشاطات…ترفيه مليئةفيهالبيئةكانتزمنفيترعرعتلَأ

والحذر.بالحيطة

الماضي،القرنثمانياتأوائلمنذاكرتيتفارقلاصورةهناك

التيالحديقةترابتحتالكتبمنعددبوأدوالدتيقامتحيث

عاريرافقهبصمتٍجريمتهاعلىأشهدكنتمنزلنا،بجوار

إلىعليهابالوشايةأترددلمالمنزل،إلىرجعناوعندماالدهشة،

يصرخأنتوقعتهالحديقة!...فيأميفعلتماوأخبرتهأبي
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ومعالمصامتًا،وبقيخذلنيلكنهشيء!أييفعلأنأوويثور،

:منخفضبصوتٍبشكرهاوقامبلوألم،حزنتقطروجهه قائلًا

…بهِ!قمتِماأفعلأنأستطيعأكنلمفعلتِ،ماخيرًا

لياتضحالمدفونة،الكتبتلكحولالغموضمنسنواتبعد

ظلفيمنهاالتخلصمنبدلاكانوقدقطب،سيدللكاتبأنها

الوقت.ذاكفيالمدينةبهتمركانتما

بيديهفيهاحاملًاعلينايدخلمرةكلّفياللهرحمهأبيكان

بداخلهماأنمتأكدًاأكون)الكرتون(،المقوىالورقمنصندوقًا

التيالكتبعنلاحقًايسألنيكانوقدالكتب،منالمزيدسيكون

فيأثرىمماالعائلة،باقيمعمحتواهالمناقشةبقرائتهاقمت

ونحنالخارجيالعالمعلىاطلاعنافيوساهمالعامة،ثقافتنا

المنزل….داخل

القراءة:عبرالتواصلوصففيالكتّابأحدقالوكما

وبإِمكانكبيتك،منتخرجأندونكلهالعالمتدورأن"بإمكانك

أنوبإِمكانكتراهم،أندونالفريدةالشخصياتعلىتتعرفأن

لتلكوجودلاأنرغمالأزمنةكلإلىوتسافرالزمنآلةتملك

شيءعبروأكثرالأشياءهذهكلتفعلأنبإمكانكالخرافية!الآَلة

جيد."بشكلالحياةيرىلايقرألافالذيالقراءة،هوواحد

كتابًاقرأتأنيصغيرًاكنتمُذّأبدًاأذكرلامضىماخلالومن

بعدماالعهدحديثةهيبهاالقراءةفيمحاولاتيالعامية،باللهجة
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أنأعترفلكنالأخيرة!الآونةفيبِوساطتهاالكتابةانتشرت

ربماالقادموالاعترافالذريع،بالفشلباءتالمحاولاتجميع

صدفةًوقعكتابًايوجدلاأنهحيثالشيء؛بعضقاسيًايكون

بعدجانبًابركنهوقمتإلاالعاميةاللهجةكتبمنناظريتحت

بعدالمحمولهاتفيمنمسحهأومنهصفحاتبضعةقراءة

الكترونيًا…تحميله

بينييوجدلاإذالعامية،اللهجةكتبأصحابإلىحقًاأعتذر

التعبشعورينتابنيأنهإلاشخصية،مشكلةأوثأرالمؤلفوبين

كانمهماأوشعرأمكانتروايةالكتب…هذهمثلقراءةجرّاء

الكتابعنسائلًاأستقصيالمطافآخرفيبتُّحتىتصنيفها،

الفصحىالعربيةباللغةمكتوبهلمطالعته:فيالمباشرةقبلمن

المؤلف؟لدىالعاميةباللهجةأم

ماوبينالقراءة،طريقعننستمدهمابينالفرقأشرحأنأريد

التواصلأثناءالمحادثةطريقعنخبرأومعلومةمننتلقاه

يبنيانوالإصغاءالحديثلأنذلكلوجه(،وجهاللقاء)المباشر

الآخرين….معالتواصلجسورمجموعةفياتجاهينذوجسرًا

الآخرينمعالتعاملفيأسهلتكونأنبإمكانهاالعاميةاللهجة

عندمافأنتعاديّ،حديثأوخبركانإننريدهنحنماوإيصال

عنديديهبحركاتتستعينأنتستطيعأمامكالمتكلميكون

يقولها،كلمةكلعندنظرتهواتجاهوجههتعابيرترىأوالحديث
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نبرةشدةطريقعنناعمأوحادكانإنالكلامنغمةوتسمع

ساخرة،أوعاديةأوقاسيةكانتإنالحروفنطقفيالصوت

فيماالموضوعجديةمدىبينالجسدتعابيرخلالمنتميزثمّ

المسلسلاتعلىمانوعًاهذاوينطبقمزاحه،درجةأويقول

)التلفزيون(....الرائيخلالمننشاهدهاالتيالبرامجأوالعربية

صعبةستكونفهيالفصحى،اللغةفيعكسيالحاليكونبينما

اليومي،النشاطأثناءالكلامأوفيالسمععمليةفيسواءثقيلةأو

إيصالفيعائقالطرفينبيناللهجةاختلافكانحالفيإلا

كلماتبضعةولوالفصحىباللغةالتحدثحينهافيفضلالفكرة

العاميةباللهجةالكلامعبريطرأقدالذيالفهمسوءلتصحيح

نشراتفيالفصحىالعربيةاللغةاختيارتفسيروهذاللمتحدث،

مجاللاحيثالمتلفزة،القنواتمختلفلدىالرسميةالأخبار

….العالممستوىعلىالخبرإعلانفيللخطأ

منمباشرةتتلقاهمابينفرقيوجدأنهأيضًابالذكرالجدير

عندماأنهسبقماعلىمثالالهاتف،منتسمعهماوبينالمتكلم

بقدرأستطيعلوجهوجهالعراقيةاللهجةيتكلمشخصألقى

يديهحركةطريقعنكلامهمنيعنيهماأفهمأنالإمكان

الشخصذاتبينماالسابقة،الفقرةفيذكرتكماوجههوتعابير

أكبرصعوبةألقىالموضوع!نفسفيالهاتفعلىمعيتكلمإذا

حتىوببطءقالهمايكررأنمنهأطلبوربمايعنيه،مافهمفي
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الكلماتبعضشرحمنهأطلبوقدأكثر،الكلمةمعنىلييتضح

الفكرة…منأوالحديثمنيقصدهمالأفهمطريقةبغيرالمبهمة

سابقًا،ذكرتكماتمامًامختلفالأمريكونالقراءةفيبينما

بساطعلىتسافرأنبإمكانكبيننا،فيمااللهجاتاختلفتفمهما

برفقةسهولة،بكلالكلماتعبرالسطوربينالفصحىاللغة

تفتحأنسوىعليكوماالأوراق،علىجرىماوتفهمحواسك

المطلوب.إلىتصلكيلخيالكالأبواب

علىتدلشاخصةذكرتهاالتيالتواصلجسورمنجسرلكل

الذيالصحيحالإِنعطافإختيارسوىعليناوماالطريق،إتجاه

أتكأعكازًااللغةقوةمناتخذتولذلكالجهة،تلكإلىيوصلنا

طريقفيالمسيراخترتعندمابحياتيالخطواتأجرأفيعليه

نشاطعمليةفيأبقىكيتساعدنيالكتابةأنعلىناهيكالكتابة،

قِبلمنالسرقةمنمخزونهاعلىمحافظًاالذاكرةلفِِصمستمرة

بالحياة.مفعمًازاهيًافأظلالسنينلصوص

منالعريقةالعربيةلغتنانظافةعلىالمحافظةعمليةإنصدقني

خضمّفيأبدًاالسهلةبالعمليةليستالسرعةعصرفوضىغبار

بمابريئةفهيالتكنولوجي،التطورإغراءاتمننخوضهما

الحديثالجيلأفرادبينمتداولةصفاتمنالإختزاللهاينسبه

بذلكمبررينالقراءة،عندومملةاللسانعلىثقيلةلغةأنهاعلى

علىبالأرقامالمصحوبةاللاتينيةبالحروفالكتابةإلىلجوئهم
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مواقععلىبينهمفيماالتواصلفيوالأسرعالأسهلأنها

اللغةحروفتشويهعمليةإلىآبهينغيرالإجتماعية!التواصل

بلغةنكتبأنفإماكفى!لهم:لنقولالأوانآنألاالكتابة!عند

نريدبماتقضيصوتيةرسالةإرسالفينقومأوصحيحةعربية

قوله.

جزالةوأكثرهاالإطلاقعلىاللغاتأبرزمنالعربيةاللغةإنّ

الضّاد،بلغةتُدعىإذالمعاني،استيعابعلىوقدُرةالألفاظفي

اللغةحصلتوقدوالبيان،المدىواسعةفضفاضةلغةوهي

نفسهاوفرضتالمختلفة،العالملغاتبينلهامكانعلىالعربية

منالكثيرعندالعاليةومكانتهاأهميتهاواستمدتالمجتمعاتعلى

الصلاةأداءفيفاستخدمتالكريم،القرآنلغةاعتبارهاالشعوب

إلاتِؤدىأنيمكنلاالتيالعباداتمنذلكوغيرالقرآنوتلاوة

بها…

كيانها،وتحميالأمةتبنيالتيالثقافيةالترسانةهياللغةإن

الأرض،آفاقفيالمنتشرينالبشرملايينبينالتعارفأداةوهي

ميزاتهابفضلمتجددةوجذورها،أصولهافيثابتةوهي

وخصائصها.

أنأتمناهماوجلّبكِتابي،لكمأخطبالعريقالمنبرهذاومن

الكتابفَينالمحتوياته،منوالاستفادةرفقته،معبالمتعةتلتقوا

بماكتابةفيالأولىتجربتيفهذهبإعجابكم،يحظىورضاكم
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مجرداعتبارهيمكنكمأوالذات،تطويرتصنيفمنكتبيسمى

تودّونه....شيئأيأوعامةرسائلأوبسيط،بأسلوبنصائح

الرواياتكتابةعنبعيدًاقدراتيأتحدىأنّفيهأردتوقد

القيامحاولتأنييكفينجحتأوفشلتإنضَيرولاوالخواطر،

بعفويةأكتبأنفيهاحاولتالتيالأولىالمرةوهذهبالتجربة،

أكونوكيالخيال،عنبعيدًاالواقعمنكافيةوبكميةمطلقة

منذخبأتهابحقيقةأخبركمسوفدرجة!لأقصىمعكمصادقًا

بـ….لستأنيوهيسنين،

الكتاب.نهايةعندالخبرسأتركحسنًا،

مالمعرفةالنهايةإلىالقفزدونالقراءة،فيالترويمنكمأطلب

المتواضع:أخوكممننصيحةوخذواسأقوله،

والمعرفةالعلمبولائمفضولكأشبعْ

الفتات.إلىيقودكتدعهولا
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2

السليمالفكرمنالسليمالتواصل

استثمارهفيتقومأنحاولالوقت،منالفائضتملكعندما

معًا.والمتعةبالفائدةلكتعودأمورفي

أقومالزمنمندقيقةفكلسُدى،يضيععنديشيئلامثلًاأنا

حتىشغفييرويماعلىلأحصلرمق،آخرحتىبعصرها

تأمل!لحظةباتتوإن

مطلوبيكنولممرضية،إجازةبندتحتالمنزلفييومًاكنت

والعمل،الحياةضغوطمنوالراحةبالنقاهةالقيامسوىمنّي

فيلمعنأفتشوبدأتالسرير،إلىمعياللوحيجهازيفأخذت

تعودريثماالوقتبهلأُصاحباليوتيوب،تطبيقعلىأشاهده

أحثُّأيحقًا...مناكبهافيأسعىأنيوترىالمنزلإلىزوجتي

المحادثةتعلمخلالمنلسانيعقدةفكسبيلفيالجهادعلى

التحدثفيهيلزمموقفأويوميمرلاأنهحيثالتركية،باللغة

عليّترددوهيغاضبةنحويزوجتيونظرتإلااللغةبتلك

…!حجرياانطقحجر،ياانطقالمشهورة:العبارة
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فشلمنالخجلسوىبهاالتحدثعنيعيقنيشيئلابأنمعللة

إلىبهاواصلمراتثلاثةأكاديميًابدراستهاقمتفقدالتجربة،

النحوية،اللغةقواعدوحفظوالكتابةالقراءةمنمتقدمةمراحل

بعدْ…!بطلاقةبهاأتحدثلمأنهإلا

انسلخبأنيأشعرلزوجتي،شرحهاالصعبمنهيالحقيقةبينما

وقدأقولهماتستوعبلاقدللرياح!أشرعتيسلمّتإنذاتيعن

ياانطقمنها:أسمعوسأظلأصمت؛لذلكبليهأوأحمقتعتبرني

فيالأولىالمرتبةتحتلأنأخرىلغةلأيأعترضطالماحجر

جميعآخر…وفينوعمنلكناحتلالأيضًافاللغةحياتي!

العمل.لضرورةأتكلمأتكلموحينجدًاقليلكلاميالأحوال

فيلمٍعندالبحثعنتوقفتكنّا،حيثإلىولنعدمنّيدعوكم

benimعنوانهكانتركي dünyamمنالخاص()عالميأي

سمرباسمالمعروفةساتبيرينالشهيرةالتركيةالممثلةتمثيل

شهرتهاذاعتفقدعرفتموهابالتأكيدالممنوع،العشقمسلسلفي

الفيلم…هذافيأدائهاروعةمنفوجئتلكنيالمسلسل،ذاكمن

حياةعرضحيثحقيقية،قصةعنمأخوذةالفيلمأحداثكانت

طفولةعاشتمعًا،الوقتذاتفيوصماءعمياءوُلدتفتاة

والتذوق)اللمسلديهاالمتوفرةالحواسباقيبضياعتعيسة

فكانتصحيحبشكلالصحيةحالتهافهمتستطعلمإذوالشم(

الإحراجسببّمماأليمة،حوادثإلىحولهاومَننفسهاتعرض
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تصاعدتوقدعليهم،ثقيلعبئأصبحتأنإلىعائلتها،لأفراد

عرضتفقدالعائلة،عنإبعادهاقرارحولوالديهابينالمشاكل

يقتربلاحيثمنزلهمفيمنفردجناحداخلحبسهافكرةوالدتها

إدخالهاوالدهااقترحبينماللمصائب،سببتكونلاكيأحدمنها

الجميع.أنظارعنبعيدةلتكونالنفسيةالمصحة

الخاصة،الاحتياجاتمعالتجاوبفيخبيررجلظهرأنإلى

كيفيةالصغيرةالفتاةبتعليمليقومبهالإستعانةوالدتهافأصرت

الجسديةالإعاقةمعطبيعيةحياةعيشوإمكانيةوضعهاتقبّل

نفسهامعالتواصلعلىالقدرةخلالمنولادتهامنذتحملهاالتي
معالتواصلكيفيةعلىبتدريبهاالقيامثمّسليمبشكلأولًا

الآخرين.

الذاتقبولجلساتعلىوالمثابرةالجهدمنالكثيربذلبعد

حاسةطريقعنبهايحيطماكلعلىالتعرفعبروتطويرها

طالبةإلىمشاكسعنيفمخلوقمنالفتاةتحولتاللمس،

مرّةولأولالجامعية،المرحلةإلىالوصولاستطاعتمجتهدة

العاديين.الطلابصفوفبينحالتهاقبولتمالجامعةتاريخفي

قررتأنإلىوالتلاشي،الضياعوشكعلىكانتصغيرةفتاة

تصرفهاطريقةخلفتهمابسببتعيشهاالتيللمعاناةنهايةوضع

إلىتعودكيتحاربأنإلامنهاكانفماحولها،المحيطينمع

الإجتماعية…الحياة
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قدراتمنلديهاماالفيلمبطلةشخصيةأدركتعندماذلككل

بوجودهاتعلملاأصلًاهيحواسمنينقصهامامتجاوزةًعقلية

مكنونهافيأونظرهافيكانتفالحياةتسمع،ولاترىلاكونها

باستمرار!تعيشهافوضىأنهاتعلمولابهاتقومحركاتمجرد

الإكتراثدونالأمربادئفيالعابثةالطفولةلتلكاستسلمتوقد

العائلة،أفرادوأقربهمبهاالمحيطةالعلاقاتمنعليهاسيؤوللما

تتسلحأنبعدهافقررتالخاصةحالتهاتفهمأناستطاعتأنإلى

،نفسهالتنقذوالعزيمةبالإصرار علىقادرةولتكونأولًا

…بسلامالآخرينمعالتواصل

كاتبةآلةعلىالضربلتتعلموجاهدتتعبت،حتىدرستلقد

تقومكيّبرايل(لغة)للمكفوفينالمخصصةنافرةحروفذات

مرّاتعدةفشلهاواجهتبنفسها،السنويةالإختباراتبتقديم

حالتهاعلىصبرتبالجهد،لتتابعاليأسعنتراجعتثمّويأست

الفيلمنهايةفيأحداثحصلتوقدنجحت….أنإلىالإستثنائية

بمشاهدته.رغبتمإذالكمسأتركهامتوقعة،غير

علىبتشجيعيقامترهيبة،إيجابيةبطاقةالفيلمذاكمدّنيلقد

حياتي،فيبهامررتالتيالبائسةاللحظاتمنالكثيرحذف

المشاعر!اختلاطعنالناجمةالفوضىوترتيب

أوبفعلإماإليهانصلالتيالسوءحالةعنالتعبيرمنبدلاإذ

ثانيةمرةنخفقوربماله،نطمحالذيالتغييرعلىلنحصلقول،
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الصبراللهيهبناثمّالنجاح،علىقادرينغيربأننافنشعروثالثة

أخرى.وبطريقةجديدمننبدأكيالواجهةإلىبناليعود

نموزجليستالفتاةهذهقصةيقول:أحدهمسمعتلقدلحظة…!

أريدأكثر،أوأقلالمليونمنواحدتحدثحالتهاأنأيعادي،

مسؤولشخصالحواس،كافةويملكالجسدسليملإنسانحالة

الفكرمنالسليمالتواصليكونكيفيقوله،وعمّايفعلهعمّا

حضرتك؟!تفضلتكماالسليم

ثانية:مرةولنبدأالفيلم،قصةمندعوكمحسنًا...

البشريةالنفسفيوالمشاعرالأفكارلولادةالأولىاللحظاتمنذ

فيالفردبهايمرأنبدّلاالتيالذاتإثباتمسيرةمعهايبدأ

بأمورالقيامنتائجمنبالهَلعحافلةتكونالرحلةوتلكداخله،

علىقدرتهعدمأوعنها،راضيغيروهوبهاالقيامعليهيتحتم

المناسب،والمكانالمناسبالوقتفيالصحيحةالقراراتإتخاذ

والصواب.الخطأبينماالمقارنةيفقديجعلهمما

عليهوبناءًتقدمه،تعيقظروفأومحطاتالحياةفييواجهوقد

فينفسهيجديقوم،لاأوأفعالمنبهيقومماحسبوعلى

علىالقدرةعدمإلىيؤديمماأفكاره،مععنيفداخليصراع

يكون…أنيأملماوبينيعيشهمابينالانسجام
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نقومالتيالأفعالعلىتقتاداللهب،منجذوةمنّاواحدكلفَداخل

يضيئنورإلىأوالقلبتحرقنارإلىتتحولأنفإمابها،

العقل.

بعيدةالمسافةتكونعندمامؤلمةنفسيةبحالةالإنسانيشعروقد

اختيارأوثابتقرارإلىالوصولعنوعجزهرغباته،بين

ينتجممالديه،والمتضَاربةالمتناقضةالدوافعكثرةبسببمحدد،

فيؤديالشخصيةفيواضطراباتالانفعالي،والقلقالتوترعنه

الآخرين.معالعلاقاتفيخللإلىبدورهذلك

بأيمعهيجتمعونلاأشخاصمعالتواصلنحوالفرديقودوذلك

والرفقةالصالحةالقدوةبأنهمنفسهواهمًامبادئ!أيأوصفة

أفرادمنكأنهمشرسةبطريقةعنهمللدافعمستعدًاويكونالجيدة،

أعداء،الخيرلهيريدونفيمنيرىأنهحقًاوالمؤسفعائلته…!

أقلها:قاسيةبكلماتعليهمردّهاالإيجابيةبالنصائحلهرمواكلما

بيّ!لكشأنلا

نفسه،معصادقصديقالشخصيكونأنجدًاالمهمومنلذلك

بذاتهيليقبمايعيشوكيفتريدوماذاتكونمنجيدًايعرف

الصحيح،بالإتجاهالمرءينطلقالنقطةتلكومنوشخصه،

الثمينالنفسيالهدوءالأولالهدفواحد،آنفيهدفينمصيب

الثانيالهدفأماالسليم،التفكيرإلىيقودهالذيالداخليوالسلام
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منالأشخاصأنواعلشتّىالمناسبةالتواصلطريقةمعرفةهو

حوله…

مععلاقاتهستكونبالتاليسليمةالمرءأفكارتكونعندماأي

سليمة.حتمًاالآخرين

)اتصلالآنإلىالطفولةأياممنذاكرتيتفارقلاعبارةهناك

كانتالتيالمتدينةجارتنامنوتكرارًمرارًسمعتهاالله(مع

ولمحينهاصغيركنتالثمانية،أولادهامعمنزلناتحتتسكن

يصدعصوتهاأسمعكنتعندماالمرأةبهتقصدكانتماأفهم

عمرانياقمله:قائلةأبنائهاأحدمعتتكلموهيمرةكلفي

الله….معلتتصلقمعمران!يااكتفيتألاربك،معواتصل

مازحة:كلماتترفقهامسموعةبقهقهةعليهايردكانهوبينما

حجة.يامقطوعيزالماالخط

يعملمهنةيتعلمولمبدراستهيفلحلمضائع،شابعمرانكان

أحلامولالهمهدفلاسوءأصحابرافقذلكمنوالأكثربها،

المعاصي.إلىمعهمفسحبوهلتحقيقها،يسعون

أنأيعقلالله!معيتصلأنلعمرانكيفنفسيمعأَتسائلكنت

عليهليجيببساطة!بكلهكذارقمهويطلبالهاتفسماعةيرفع

الرقمأعرفلالمَكذلكالأمرإذاعمران!ياحالككيفبآلو

كثيرة.بأشياءإخبارهأريدبه؟أناوأتصل
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مع)اتصلبقولهاعمرانأمخالةتقصدهماأنلاحقًااستنتجت

إقامةعلىبالدوامتعنيهكانوالذيالله،معالتواصلوهوألاالله(

الصلاة…

راحةلاأنومشاكلأزماتمنبيّمرماخلالمنأيقنتلقد

المرءموتهناباللقاءالمقصودوليسربه،لقاءفيإلالمخلوق

هيفالصلاةالصلاة،هوباللقاءالمقصودبلربه،معليلتقي

سوىبينهماشيءلاربه،معالعبديوصلالذيالمباشرالطريق

ومَنوالدعاء،بالذكراللسانوحلاوةالقلبونقاءالروحصفاء

المرءيصلوعندماالسعادة،إلىيصلالطريقهذاعلىيسير

الآخرين.معالتواصلفيذكاءأكثريصبحالسعادةإلى

قدصديقأوقلبككسربشخصأحيانًايبدأاللهإلىالطريقإن

عندفيماتيأسأنإلىظلمك،نفوذصاحبأوبهظنكخاب

أخرىوأحيانًاالعالمين…عنليغنيكوحدهاللهإلىفتلجأالبشر

ذنوبمناللهرحمةفيطامعينوالمغفرةالتوبةبابنطرق

المرض.منالشفاءقاصدينأوارتكبناها

عليهاللهصلاللهرسولقالعنه:اللهرضيهريرةأبيعن

حينمعهُوأنابي،عبديظَنّعندَأناتعالى:اللهيقولوسلم:)

فيذكرنيوإِنْنفسي،فيذكرتهُنفسهِ،فيذكرنيإِنيذكرني،

لَأٍفيذكرتهُملأٍ، بَوإِنْمنهم،خيرٌهمم بتُشِبرًا،منّيتقرَّ تقَرَّ
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بَوإِنْذراعًا،إِليهِ بتُذراعًا،إِليَّتقَرَّ أتانيوإِنْباعًا،منهُتقرَّ

هرولَة.(أتيتهُيمشي

التواصلعلىنحافظدعوناالكون،فيذلكمنأروعيوجدلا

الحمايةإلىالحاجةعندفقطوليسمستمرة،بصورةاللهمع

كلفيالخالقومعأنفسنامعصادقينولنكنالشفاء،أووالأمان

البارئ.أمامأعمالنامعفيهنقفيوميأتيفسوفالأمور،

بحالةتكونأنيمكنولاالنفس،مرآةهيأصدقائيياالروح

صعبةمعادلةولكلالداخلي!السلاممعادلةتحققلمإنجيدة

معمشاكلناكللحلالوحيدالمفتاحأمّاشيفرة،أومفتاحالحل

لنلكنالجميع،علىتكذبأنبإمكانكالصدق…هوأنفسنا

فيموجودةتكونوحدهاالحقيقةلأننفسك،علىالكذبتستطيع

الداخل.

غايةإلىللوصولأومشكلةمنللتخلصالكذبإلىاللجوءإنّ

يكفيماالجدلمنيحمللكنّهفيزيولوجيًاسهلأسرعبطريقةما

فكلالخالق،سوىحقيقتهايعلملاكبيرةخدعةفينعيشليجعلنا

معمنهايتفاجأقدببراعةيكذبيكذبأنيريدعندمامنّاواحد

أنهاويتناسىالكذبةبتصديقيقومعندماالحقيقيةوالمشكلةنفسه،

بإطلاقها!...هوقامكذبةمجرد

قبلخطواتبعدةيمرحيّ،المرءضميريكونعندمالكن

باللومالضميريبدأحيثُنفسه،معحادخصامفيالوقوع
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فيبعدهابهيزجأنإلىأخلاقي،غيربعملقيامهعلىالمستمر

مرةالكذببعدموعودًابإضرامإلافيهاالصلحيكونلامعركة

أنيلبثماثمّأخرى،مرةالكذببعدمبالأحرىأوأبدًاثانية

الضروريةالأمورفيسأكذبلا،لها:فيقولبه،وعدماينكث

والنفس(،)الضميرالطرفينبهايُرضيتبريراتمقدمًافقط!...

الهانئالنومخسارتهبعدضميرهمعصلحهدنةبعقديقومبعدها

يزدادودفعشدٍبينوماالرضى...بعدموشعورهوالراحة،

بعدهايضيعقاتلة..!ضوضاءلهيسببمماعقلهفيالتشويش

السليم…الطريقعنمبتعدالتواصلدهاليزفيالضجيجوسط

وضعكانمهماركبتيهاعلىالنفسفيهاتجثولحظاتهناك

هِيغو()فيكتورالجسد!

ذاتدلفتُلقدالماضي،الموسمفيمعيحدثمالكمسأروي

للمدينةالمركزيالسوقمنالقريبةالنهرحديقةإلىخريفييوم

ليفأخذتالخلابة،بالمناظروالإستمتاعفيهاالاستراحةأجلمن

الشجرلحفيفكانوقدالمتعب،جسديعليهلأسندخشبيمقعد

التالفة.أعصابيصيانةعلىعملتموسيقا

يتجاوزلمالعمرمقتبلفيشابمنيّإقتربالوقتمنبرهةبعد

حقيبةيدهوفيأنيقةثيابيرتديكانمرتبة،ملامحذوالثلاثين،

أشارمحمول…جهازمنداخلهافيماعلىدلتّكبيرة،جلدية

تجاري،مكتبفيأوخاصةشركةفيموظفٌأنهعلىمظهره
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باللغةالتحيةأدلىبعدماالمقعدعلىالجلوسيشاركنيأنأراد

قبلتأنإلامنيّكانفماأدب،بكلللجلوساستأذنثمّالتركية،

متسائلًاالموافقةعلىتشيررأسيمنبإيماءةمضضعلىطلبه

موزعةفارغةمقاعديوجدالرجل؟هذامنييريدماذانفسي:مع

يسمعه؟شخصٍعنيبحثأتراهالأرجاء!في

نحوي،يستديرأندونبالحديثيسترسلأخذحتىجلسإنما

لهجتهمنعرفتلقدله،وأذنللطبيعةأذنبالصمتلذتُأنابينما

أكثر…لاالفضفضةويودالجنسيةسوريأنه

عشوائيةبكلماتيقذفأخرىوتارةتارةيهمسالرجلكان

مشكلةفيهوبإختصارقصته،فهمتأنيإلانصفهاوصلتني

الكذب!...منالمزيدتحتملتعدولمكبيرة

يكملكيالأمنياتفرعإلىيذهببأنتفيدنصيةرسالةأتتهلقد

التركيةللجنسيةالحصولعلىالموافقةأتتهفقدالرسمية،أوراقه

أندونيتكلموهوساعةربعالوقتمنمضىالإستثنائية…

يثقلماليفرغأحديسمعهأنيريدكاننحوي،حديثهيوجه

الإختناقعلىواشكفقدللتنفسطريقًايفتحأنعساهصدره

أوإنفعالأيأُبديأندونهدوءبكلأسمعهجالسوأناحقًا….

لآخرينتهيحتىترددأومقاطعةبلايستسلمأنأردتهمشاعر،

بطاقتهيستلمكيالمدنيالسجلإلىذهبأنهقائلًاتابعكلمة؛

خطأحدثأنهاكتشفلقدالكبرى!المفاجأةكانتوهناكالتركية،
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القيدورقةعلىبالتدوينالتسجيلموظفيأحدقيامإثربالصدفة!

)مسلم(...الديانةخانةفيالمدني

التيالأشخاصنسبةتركيافيعامةًآنذاك،سمعتهمماأندهشلم

المسلمين،بعددقارنتهاماإذاجدًاضئيلةالمسيحيةالديانةتحمل

فقدفيها،أقطنالتيكَالمدينةالتركيةالمدنبعضفيوخاصة

لهمعبادةدوريوجدلاأنهحتىمعدومة،شبهنسبتهمتكونتكاد

صغيرةوهيالمدينة،مركزفيأظنماعلىواحدةكنيسةإلا

الأثريةالمعالممنالأولىللوهلةحسبتهاوقدغالبًا،ومهجورة

للمدينة!…

إلىبالنسبةقليلالملتزمينالمسلمينعددفإنّذلكمنوبالرغم

الشعائريمارسونالذينالقليلةوالأشخاصكافة،المسلمينعدد

هناكالمقابلفيلكنالمسنّة،الأشخاصفئةمنهيالإسلامية

الصالحالسلفبيئةتعيشموجودةولكنهانادرةتكونتكادفئة

وتصرفاتها….مظهرهافيالإسلاميللدينالمتشددةوالصحابة

منقرنالحديثةالتركيةالجمهوريةتأسيسعلىشارفلقد

منكبيرقسميزالوماأتاتورك،كمالمصطفىيدعلىالزمن

الذيالكثيفالمجهودمنبالرغمالعلمانيةبالأفكارمتأثرشعبها

إلىالإسلاميالدينأركانبإعادةالحاليالرئيسحكومةتبذله

العرقية،العنصريةعلىالقضاءمنها:عدّةطرقٍعنقوتها

الحكوميةالدوائرفيعملهاتمارسأنالمحجبةللمرأةالسماح
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أثناءالحجابنزععلىإجبارهادونالجامعةفيتدرسوأن

تسمىمدارسوفتحالماضي،القرنأواسطفيكانكماالدوام

القرآنفيوردكماالدينيةالتعاليمبتدريستعنىخطيبإمام

أفضلجيلتنشئكيالعربيةاللغةبإحياءوتهتموالسنّة،الكريم

والاحتفالالحدائقفيرمضانيةولائموإقامةسابقيه،من

التشجيعيةالمسابقاتوإقامةالهداياوتوزيعالدينيةبالمناسبات

الأمندورياتوتكثيفعينية،مساعداتأوماليةجوائزذوات

المخدرات…..ترويجوعصاباتالدعارةشبكاتعلىللقضاء

تمكينفيفعلهالدولةتحاولمابينالتناقضمنهائلكم

ضياع!منالشعبأكثريعيشهماوبينالدينيالإعتدال

نظيفةدينيةثورةإلىبحاجةبأكملهاالإسلاميةالأمةالحقيقةفي

لتحرقهالتطرفيالوباءتكنسثورةسياسية،ثوراتإلىوليس

العبادةفيالرياءعلىتقضيثورةالمتحجرة،العقولنفاياتفي

والتحلىالنبيلةوالصفاتالفاضلةبالأخلاقالتمسكإلىوتدعو

الدينرجالعلىيجبكماوالإخلاص…والأمانةكَالصدقبها

أفرادأذهانفيترسختالتيالخاطئةالمفاهيمتصحيحالأتقياء

السنينلمئاتتقديسهاتمالأفكاربعضفهناكالإسلامية،الأمة

للغاية!صعبًاعنهاالتنازلوأصبح

العبادة.أبوابمنبابالحسنةوالأخلاقمعاملةالدين

52



أنعليكالآخرون،يفعلهماعلىمحاسبًانفسكتنصّبلا

،نفسكتحاسب ترىلمإنوحيدلستالله…يرضيوبماأولًا

اللهناظرياللهمعيالله)عينيكنصبضعحولك،أحد

شاهدي(.

فيخادمهمععليهاللهرضوانالخطاببنعمرالخليفةخرج

،المسلمينأحوالليتفقداللياليمنليلة منيستريحأنوقررليلًا

لابنتها:تقولامرأةيسمعبهفإذاجدار،بجانبالتجوال

بالماء…اللبنهذااخلطي

اليوم؟المؤمنينأميربأمرعلمتِأمي،أماياابنتها:فقالت

؟أمرهكانوماالأم:قالت

بالماء.!اللبنيخلطلايقول:مناديًاأرسللقدالابنة:قالت

يراكلاموضعفيبالماءاللبنبخلطقومىابنتي،ياالأم:فقالت

عمر...مناديولاعمر،فيه

الخلاء،فيوأعصيهالملأفيلأُطيعهكنتماواللَّهالابنة:فقالت

يرانا.فَربييرانالاعمركانإن

الأمة.وسلمتلَسَلمُْناالناس؛خشيتنامنأكثراللهنخشىأننالو

الخداععلىفيهانثورعارمة،أخلاقيةثورةإلىحقًابحاجةنحن

العنصريةعلىنثوروالتطرف،الإرهابعلىنثوروالكذب،

تقومالتيالحروبعلىنثورأفكارنا،لحممنتأكلتزالماالتي

كونيةثورةإلىالحاجةبأمسنحنالجميلة…الأشياءبإغتصاب
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علىالفكرةتمرلمأنهيبدوماعلىلكنالشيطان،علىبهانثور

!...بعدْعقولنا

الحديقة،شابإلىأعيدكمأنلياسمحواالإفتراضيةثورتنابعد

فقررأخرى،ديانةعلىوهوالجديدةبطاقتهاستلمأنهليقالفقد

النهايةوفيشيئ،عقيدتهمنيتبدللنطالماحالهعلىيبقىأن

ورق.علىحبرمنكلمةمجردتبقى

ولادتهبعدتسميتهفيأهلهعلىباللوممتابعًاصوتهحدّةهدأت

جوزيفاسمهكانفلومختلفة،لغاتفيمعانيعدةيحملاسم

فيالوقوععنبهمبتعدمسيحيأنهعلىالأمرلبُتَّجورْجأو

يخطرفلنجان!اسمهيكونأنلكنمقصود،الغيرالخطأدائرة

معناهتركياسمجانلأنديانته،فييدققأنالموظفبالعلى

تركيا…فيبكثرةمتداولاسموهوالروح

وهيمسلمة،فتاةعشقفيالحببهزجعندماكبرتالقصةلكن

هوأمامسيحي،أنهبعدْتعرفلملكنهاهواه!فيهامتالأخرى

هوالوقتذاتوفيالحقيقة،لهاقالإنعنهتبتعدأنفخائف

الإسلام.يعتنقكيروحانيًامستعدغير

شخصيرتبطفعندماالحبل،انقطاعلحظةهيلحظةأصعب

وانقطاعهاللاوعيفيبينهماحبلينشأعاطفيارتباطبآخر

ولاذعمريرشعورإنهللروح…مبرحةآلاميسببمفاجئبشكل

لذلك.مستعدغيروأنتالحبلبكينقطعأن

54



:نحويحديثهموجهًابعدهاكلامهجانتابع ياعم،أخبرنيقائلًا

المرآة،فينفسيأطيقأعدلمالكذب،منتعبتلقدبفاعل؟أناما

معأتواصلكيفأعرفأعدلمإليها،النظرأتحاشىأصبحت

…حلًاأريدالتعامل،وغليظالمزاجعصبيأصبحتالبشر!

رجل….!ياحرفانطق….أرجوك

وقلتتنهيدة،شكلعلىبزفيرهقمتثمّعميقًانفسًاأخذتحينها

الكذب.حبلاسمهبحبلممسكالآنأنتبني،ياله:

أكاذيبهناكيقولون،كماقصيرالكذبحبلبأنتصدقلا

معهم.ماتتالحقيقيةوحدهاأصحابها،منأكثرعاشت

السامة،الأفعىمثلالمرءرقبةحوليلفطويلالكذبحبل

…للهروبمحاولةأيبعدهايستحيلوالتي

فيهوتمسكقوتكبكلخذهالنجاة،فأساسمهفأسحوزتكفي

وأسنانك…بيدك

سيقتلالفأسهذاالحبل،هذابهستقطعالذيالصدقفأسإنه

نفسك..إلىلتعودوينقذكالعذاب

النورإلىويرشدكالظلمة،منيخرجكسوفبنيّياالصدق

داخلك…منيسطعالذي

ويسحبعقدةإلىعقدةمنبكيشدفسيظلالكذبحبلأما

مشنقة…إلىمشنقةمنبأنفاسك

يسكنك.الذيالشخصإلىنفسك،إلىلتعودتجاهدأنعليك
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برإلىالوصولفينفسكتساعدكيالعزيمة،بصدقوعليكهذا

تعانيالتيالمحنةمنتخرجكيالقلقمنوالتخلصالأمان،

وحسرة!لوموكفاكمنها،

فيللوقوعمعرّضجميعناالمسير،لنتابعننهضثمنتعثرجميعنا

عليكوالنهر،والزجرّالضمير،بتأنيبالقيامبدللكنّالخطأ...

خطواتك.تقدمأوقفتالتيللمشكلةحلعنبالبحث

المعارك،دخولفيلنامجاللاالحبقصصفيبني…يا

انخسرفيهاهزيمةكلمعلأننا استرداده.جدًاالصعبمنشيئً

منافذعليهاأغلقنانحنإنمتقدةتبقىلابنيّياالحبّمشاعر

فيقمناوإنبكثير،منهاأقوىمشاعرالحياةفيهناكالحقيقة،

لارماديمسيأنإلىقلوبنافيالحبيحترقسوفتجاهلها

وجوده.منجدوى

أوالكونهذاعلىسرمديشيءيوجدلاأنهتامةثقةعلىوكن

ماكليرحل،أوويموتإلاالأرضكوكبعلىباقيمخلوق

علىالبقاءإلاشيءلأيقابلللزوال،قابلللتغييرقابلحولنا

كلتغييرعلىالقادروحدهاللهبأندرايةعلىوكنحاله،

شيء...

اأرادإذاأمره)إنما فيكون(.كنلهيقولأنشيئً

التعبيريخذلنيأنخشيتجان،علىأكثربالكلامأطللمحينها

واحدة:كلمةقالأنإلامنهكانفمابالخطأ!أعنيهماويفهم
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صمتي،إلىعدتأنابينماأتى!كماالطيفمثلرحلشكرًا…ثمّ

التأمل…نحوبهاوماضيبحواسيململم

سرقةسوىيريدلانزيهًا،لصًامنّاتجعلالمواقفبعض

السعيدة.اللحظات

يحبقلبمنومشاعر،أحاسيسمنودم،لحممنبشرنحن

ويندم...يخططويقلق،يفكرعقلومنيتعب،ثمّيخافويكره،

تماثيل!أوأصناملسنا

الإنسان،حياةعلىتهيمنالأخلاقيةوالقيمالفطريةالعقائدإن

تنشبوقدالآخرين،وبينبينهخلافاتنشوءإلىتؤديوربما

أنيجبله،بالنسبةمهمهوماأنعلىيَلحالمرءبقيإذامعارك

أيضًا.للآخرينبالنسبةكذلكيكون

ليمثلًافأناداخله،فيالمخبأةالشخصياتمنعددإنسانلكل

وأبعقدينمنذمتزوجللعقارات،صغيرمكتبيملكصديق

لياقته،علىيحافظكيالرياضيالناديفيوعضوأولاد،لثلاثة

ويطمحالسمك،صيدهوايةممارسةأجلمنبشراسةويناضل

رسومدفعمنيتخلصكيّلعائلتهمناسبمنزليشتريأن

فيمتنوعةشخصياتستةإلىخمسةيملكأنهأيالآَجار…

تنظيمعلىجهدبكلويحاولالبعض!بعضهاتُنافسالوقتذات

زوجتهعطاءوفيوجه،أكملوعلىبجدارةالعملفيالوقت

رياضتهممارسةوفيوالاهتمام،الرعايةمنحقهموأولاده
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دونبراحةأصدقائهمعصيدرحلاتفييذهبوأنالمفضلة،

توفيرعلىيقوموأنواجباته،لإتمامالمخصصالوقتسرقة

له….المخططالمنزللشراءالمال

واحدةكلعلىيعملشخصيات،عدّةيملكجانالشابكذلك

منّاواحدكلالقرّاء،أعزائيأيضًاونحنوتعب،بجهدمنها

حياتهجوانبمنجانبولكلواحد،آنفيشخصياتعدّةيملك

والجهد….والوقتالاهتماممنمتطلباتهذه

منحقّهحقذيكليعطيهؤلاءكلمعالشخصكانإذاحسنًا،

آلةبأنهيشعرولاداخلهفيالموجودةالمختلفةالشخصيات

ذاتهمعتامانسجامحالةفيأنهيعنيفهذامشاعره،تطحن

أكملعلىالمهامتوزيعطريقعننفسهمعالتواصلفيوبارع

كذلك،الأمريكونلافغالبًاكثيرًاتفرحوالالكنّ!وجه…

الضميرتهذيبمنمنهكالتفكير،مشتتالمرءيصبححينها

واضح.توترحالةفيلأنهلسلوكهمطابقغيروكلامه

أدائهسوءعلىيؤديداخلهمعالشخصانسجامعدمإنكذلك

معتواصلهنجاحمدىعلىبذلكيؤثرومنهفاعليته،وضعف

إليها.يصلالتيالفشلدرجةأوالآخرين

غيرقيمبسببالإنساننفسيةفيداخليصراعحالةتتولدوقد

يمكنهلاصعبةخياراتأماميكونأنهأيبها،يُؤمنمتجانسة

القرار،إعطاءفيمتردديجعلهممافيها…الصوابعلىالتأكيد
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أشتري؟هلأعود؟هلأذهب؟هلأفعل؟؟ماذانفسه:معمتسائلًا

أسمع…وماذاأرى،أسافر…..ماذاهلأتزوج؟هل

فعلهمابينمتذبذب!يجعلهالحالةتلكفيالمرءبهيشعرماإن

صوتأوخيالهفيرآهاصورةكانتربمايفعله،لمماوبين

فجأة،ينتابهالخوفأوبالضيقشعورأونفسه،معيتحدثسمعه

آثارهاتزالومابهامرّمؤثرةمشكلةأومعينلحدثذكرىأو

بعد…منهايُشفىولمتصرفاته،علىواضحة

كذلكالإنسجام،عدمإشارةهيالسابقةالأمثلةمنوردماكل

طبيعةبحسبذاتهابالطريقةالإنسجامإشارةعلىالتعرفيمكننا

شدتّه…بحسبأووزمانمكانمنالموقف

ومانريدمابينالمواجهةنؤجللاأنعلينامضىماعلىوبناء

الحلهيالمواجهةلأنالواقعأرضعلىنفعلهأننستطيع

بماالجوانبجميعوتوضيحالتناقضاتتلكعلىللقضاءالأمثل

إمتيازات…وعيوبمنتحمله

نهار،ليلبالنايشغلالذيالهدفتحديديجبالمواجهةقبللكن

تسجيلمنبأسلالدينا،المطروحةالخياراتبينالموازنةمع

منها.الأنسبواختياربينهاللمقارنةورقةعلىوالعيوبالمزايا

سواءوَإمكانياتنالقدرَاتناومناسبواضحهدفنايكونأننغفلولا

أمكن.بماسهلتحقيقهسيكونوبالتاليمعنوية،أوماديةكانت
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الوصولجدًاالصعبمنالرغباتبعضأنعلمكمفيوليكن

منالكثيرفهناكالسبعة!الدنياعجائبمنتكونتكادبلإليها،

مستحيلةشبهتكونأنوتكادالتحقيق،عنالبعدكلبعيدةالأحلام

فتتحوللها،ملائمةوظروفجسديةمقوماتوجودعدمحالةفي

…تحقيقهاعلىوالهوسفيهاالتفكيرعندمدمّرةأحلامإلى

الجمالمنالكافيبالقدرليستفقيرةمراهقةذلكعلىمثال

ثممروعلحادثٍتعرضشابالعالم!جمالملكةتكونأنوتحلم

رجلسيارة،لشراءالراتببزيادةيحلميزالوماوظيفتهفقد

...الخعليها!وماالأرضيةالكرةبامتلاكويحلمالثراءباهظ

لحلهامامشكلةأومعينموضوعفكرنافينضععندماكذلك

المنحى،ذاكفيالجسديةوطاقتناالعقليةقواناكلبتوجيهنقوم

الوهنإلىيؤديبالحزنمليئعميقبئرٍفيالنفسيُوقعمما

الحياةمناليأسمرحلةإلىالأمربهايوصلوقدوالإرهاق،

بالله….والعياذالانتحارإلىومنهالعيشفيوالكراهية

يحصل!ماتصوروعليكمذلكعنواقعيةأمثلةلكمسأضرب

لعمليةالتعرضأوالتنمرمشكلةيعانيالشخصيةضعيفشخص

عنوعجزديونهكثرتمحدوددخلذوموظفما،لأمرإبتزاز

فيالتكلمتستطيعولاعذريتهاإنتهاكتمّقاصرفتاة،تسديدها،

عديدة!….الخلأسبابالموضوع
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تمكنّاماإذاالبشريةالنفستدميربإمكانهاأخرىحالاتوهناك

منيحملبماالمظلمالماضيمعكالعيشعليها،السيطرةمن

سببيكونأنبإمكانهسجنعنعبارةوالماضيوحزن،عذاب

كثيرًايحصلوذلكالمستقبل؛علىوالقضاءالكآبةأسبابمن

متوقعة...غيرعنيفةصدمةأواثنينبينعلاقةأينهايةعند

بأسرعوأحزانآلاممنيحملبماالماضيمنالتحرريجبهنا

أنللإنسانيمكنوبمابالنفسوالثقةالنسيان،طريقعنوسيلة

الصعابعلىوالتغلبالمحنتجاوزعلىبقدرتهيحققه

انتظارعدمكلههذامنوالأهمالأمثل،الإختيارإلىوالوصول

ليكونفرصةكلواكتسابالحاضرعلىالعملبلالمستقبل،

أفضل.القادم

الابتعادفيسلبيدورلهاالمقصودةالعزلةأنفيهشكلاومما

تجعلناأنفسناعلىالإنطوائيةأنإلىبالإضافةالآخرين،عن

ونقومنتفاعلأنعلينالذلكالقرار،إلىالوصولعنعاجزين

المقربين،الأصدقاءأوالعائلةأفرادمنحولنامعبالإندماج

نأخذكيآرائهم،وفيبهمنثقالذينالسنكبارمنونتقرب

تجاربهم.منونستفيدبنصائحهم

المفيد…بالمختصر

الآخرين!معجيدةعلاقاتتبنيأنالمستحيلةالأمورمن

مهدومة….نفسكمعوعلاقتك
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معهابالصلحذاتكمععلاقتكتوطيدعليّكشيءكلقبل

أولًامشاعركمعتتواصلكيفاعرف

تملكهاالتيوبالقدراتبهاتثقنفسك،معصادقكن

والصبربالإرادةعزيمتكبتسليحوقمالهدف،بتحديدابدأ

والذات...الروحمعلتنسجممعتدلبشكلالمهاموزع

الهروب!ممنوع

داخلك.فيعماالتعبيرطريقعنبالمواجهةعليك

القدر.علىبعجزكترميلاالسوء،بكبلغومهما

ومباشرواضحاللهمعتواصلكواجعلالقلق،منتخلص

الوحدة...واهجرالمؤلم،الماضيشريطاقطع

مؤكدسليم،بشكلالأفكارخلالمننفسكمعتتواصلعندما

الجميع.معسليمةبطريقةتتواصلكيفستعرفحينها

ذاتكحقوقتمنحأنعليكالكوكب،هذاعلىبسلامتعيشوكيّ

معرفةخلالمنمعهاتتصالحأنبعدإلاذلكيتمولايكن،مهما

وتلكنفسكالنفسوتلكذاتكالذاتفتلكتريد،وماذاتكونمن

هذهوجهعلىحيًّادمتماعليهمأمينوستظلروحك،الروح

الأرض.
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3

العائلةمعالتواصل

أختيمدرسةمسرحعلىمدرسيحفلبعيدزمنمنذحضرت

أحداثأنإلاعمري!منالخامسةأتجاوزلاحينهاكنتالكبرى،

مجموعةبرعفقدذاكرتي،جدرانعلىمحفورةتزالماالقصة

قطّ!أنساهلمتمثيليمقطعضمنالعرضبأداءالطلبةمن

طلبسنتيمترات،أربعةبمقدارطويلبنطالبشراءولدقاملقد

فذهبالغذاء،بتحضيرمشغولةأنهالهفقالتتقصيرهوالدتهمن

سنتيمتراتأربعةالبنطالتقصيرمنهاطالبًاالكبيرةأختهإلى

المنزلية…للفروضتحضرلأنهالهفاعتذرت

إلىالبنطالبتقصيرليقومالخياطعندإلىفذهبالصبييصبرلم

الملابسدولابفيووضعهالمنزلإلىعادثمّالمطلوب،الطول

معليلعبذهبثمّفعله،بماوأختهوالدتهيخبرأندون

أصدقائه…

ابنهاخزانةإلىفتوجهتالمطبخفيعملهامنالأمانتهت

أعادتهثمّسنتميتراتأربعةتقصيرهفيلتقومالبنطالوأخرجت

غرفتهإلىالأخرىهيفذهبتعليهأختهقلبوحنّالخزانة،إلى
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أربعةأيضًابتقصيرهوقامتالخزانةمنالبنطالوأخرجت

مكانه!إلىأعادتهثمّسنتمترات

بطوليتفاجأبهفإذاالجديدبنطالهليرتديصباحًاالولداستيقظ

إلاالأمر،أولىحزينالولدفيهوقعالذيالمشهدكانالبنطال!

لقاءجهدمنبذلوهلماسعيدًاوأختهأمهباحتضانقامماسرعان

لدّيالمسرحية:نهايةفيبقولهرضاهعنمعبرًابه،اهتمامهم

عائلة…أجمل

التيالحكمةإلىيقظينغيرالجمهورقهقهاتالصالةفيعلت

لديه،أسرةبوجوديرغبلامنّامَنبرمتّها!….القصةإليهاآلت

وأولادمناسبوشريكمنزلبتأسيسالصغرمنيحلمجميعنا

أجلمنالحياةفيونكافحبشوقاليومهذاننتظرصالحين،

تحقيقه…

وأولادأمأب،منمكونةالأفرادمنمجموعةهيوالأسرة

المكانهووالمنزلالأسرة،منزلتدعىواحدةبيئةٍفييعيشون

الأخلاقية،القيمويعززالمواهب،وينمّيبالنفس،الثقةيمنحالذي

أفرادبينالتنسيقفيضعفأيوإنوالإنسانية...الخ،والدينية،

التضحياتمنبالرغمذريعفشلٍإلىيؤديالواحدةالأسرة

بعضهم…يقدمهاقدالتيالكبيرة

القرننهايةحتىللأسرةوالمتداولالمعروفالتعريفهوهكذا

الواحدالقرنبدايةمنعليهنحنماظلفيلكنالعشرين،
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مسؤولياتالوالدينعلىوقعاللحظة،تلكوإلىوالعشرين

والحاضرالماضيبينمقارنةالسابقفيعليههيممامضاعفة

المجالات…جميعفي

أفرادها،بينفيماالتواصلفيشرخمنتعانيالأسرةأمستلقد

الحاليالجيلإلىالسابقالجيلمننفسهاالتربيةطرقنقلسببه

اليوم…لأسرةمناسبةلجعلهاتغييرأوإضافاتدون

الأوامرتنفيذعلىالعائلةبيتفيوترعرعتكبرتمثلًافأنا

درسمثقفطبيبوالديأنمنبالرغمحوار!أونقاشدون

ومبادئهمجتمعناعاداتعلىحرصأنهإلاأوروبا،فيالطب

فيالمراهقةسنوأخوتي--أنادخلناعندماوخاصةالتربية،في

آمنةغيرالبلدأجواءكانتحيثالماضي،القرنثمانيناتبداية

حالةفيوالديّوضعمماالمسلمين،الأخوانحركةمعآنذاك

ممنوع،شيئكلّكانفقدالمجهول،منعليناالخوفمندائمة

الميلاد،عيدحفلاتحضورممنوعالمنزل،خارجاللعبممنوع

الذهابممنوعالمدرسي،الدوامنهايةالأصدقاءمعالتنزهممنوع

ممنوعكلمةزالتماقليلًاكبرناعندماحتىالخالجوامع….إلى

ممنوعالمدرسية،الرحلاتفيالمشاركةممنوعبقوة،حاضرة

الهاتف...علىالتكلم

أمّارجعة،دونالقطعيالرفضتعني)لْا(كلمةكانتوقد

والقبولالرفضبينمايتأرجحالموضوعأنفمعناهالصمت
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كانتمهماالقراربتّبعدسيُنفذالأمرأنعلىالمداولة!دون

النتيجة…

أنيجبموضوعفأيأولادي،معمختلفةالأمورفإناليومبينما

فييوضعأنقبلوالأجوبةالأسئلةخلالمنللحواريُطرح

آخرلوقتالتنفيذاللاحقةالخططإلىيُأجلأنأوالتنفيذ،محور

الحوارطريقعنيتمذلككلنهائيًا،الفكرةإلغاءيُقررأنأو

عائلي.اجتماعضمنجماعيبشكلوالمناقشة

الأجيالمرّعلىثابتةتبقىالأسرةلإنشاءمبادئهناكبالطبع

وبينوالأخوات،الأخوةبينالمتبادلكالإِحترامللتغييرقابلةغير

بينهما…فيماوالأبوينوالأهل،الأولاد

زُرعتإذانبيلةكثيرةوصفاتوالإيثاروالوفاءالإخلاصكذلك

طابعفتحملالثمار،بأطيبأفرادهابينالعلاقةتنموالأسرةفي

رحيلبعديدومأنبإمكانهوالتواصلالترابطفيللقوةمشرق

هيفالأسرةبه،مستقلةعائلةمنهافردكلإنشاءبعدأوالأبوين

كانمتينالبنيانكانفكلماسليم،مجتمعلبناءالأساسيةاللبنة

مجالاته.جميعفيأقوىالمجتمع

علىنهائيبشكليعتمدفشلهأوالعائلةفيالتواصلنجاحإن

الجديرمعأولادهم،معتعاملهماوكيفيةوالأم،الأببينالعلاقة

الرجلإختيارسلامةمنيبدأالسليمةالأسرةبناءأنّبالذكر
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حياتهشريكيختارأنالطرفينكلافعلىصحيح،والعكسللمرأة

المشوار.لمتابعةجيدةبطريقة

-ماالمبكرالزواجهوالحاليالوقتفيمنتشرهوماأسوأوإن

بسببأوالمخيماتإلىوالنزوحالحروببسببالرشد-سندون

دوافعخلفهامخبأماليةصفقاتإلىتتحولوقدوالحاجة،الفقر

أثرهاتتركسوفونتائجتبعاتسيحملالزواجهذامثلقذرة!

كَكل.المجتمععلىوبالتاليأطفالها،وعلىالأمالطفلةالفتاةعلى

وجسديًانفسيًامهيئةالزواجعلىالمقبلةالفتاةكانتأيامنافي

الشرقيةالمأكولاتطبخبكيفيةملمةتكونأنيجبأيلذلك؛

وآدابالتعاملبأصولمثقفةالحلويات،وصنعمنهاوالغربية

والأحاديثالقرآنأجزاءبعضحافظة)الإتيكيت(،الحوار

موسيقيةآلةتعزفالأقل،علىواحدةأجنبيةلغةتعرفالنبوية،

أنواعها،بكلوالحياكةالخياطةتجيدبيانو،تكونأنوالأفضل

نشاطأيأوالمطالعةهوايةتملكالرسم،فيفنيحسعندها

آنفيوالمجتمعالمنزلسيدةمقوماتمنالخخفيف…رياضي

الرجلمعالتعاملكيفيةتعرفكلهذلكمنوالأهمواحد،

راقية.بطريقة

الشابعلىتوافقالمعروفةالعوائلكانتمقابلةجهةومن

وفيابنتها،لخطبةيتقدمالذيالعاليةالأخلاقذوالأمينالطموح

توكيلفيتقومالعريقةالعوائلبعضكانتالأحيانبعض
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لكيوالمناسبةالجيدةالصفاتفيهترىالذيالشابيخبرمرسال

ابنتها…خطبةفييقوم

أنإلىآخرمنحىنحوالطرفينمواصفاتاتجهتفقداليومأما

الأساسيالمعيارهوالمالأصبحفقدالمثالية،الصفاتانقرضت

فرصكانتوفيرًاالمالكانفكلماللآخر،أحدهماانتقاءفي

أشد!والمنافسةأغلىوالمهرأكبرالزواج

علىيعتمدالذيالعصاميللشابحلمًاالزواجأمسىأنإلى

منباتالعائلةوتأسيسبنفسه،نفسهبناءفيالشخصيةمقوماته

استطاعلمَنباتوالزواجالشبابمعظميواجههاالتيالمشقات

سبيلا.إليه

الطرفين،كلامنالإختيارفيكثيرةمعاييرتتغيرأنمؤسفأمر

الذيالزواجبينماالمظاهر!بقدرتهمالجوهريةالأمورعادتفما

أمامماليةضائقةأولعندطويلًايصمدلنالماديةالقيمأساسه

الحبمعهرحلالمالرحلفإنالإقتصادية،الحياةعقبات

حالهاتلومالتياللوامةالنفسوحدهاوتبقىالعشرةورخصت

الاختيار…سوءعلى

قدوالطلاقالأسريالتفككحالاتالحاليوقتنافينرىولذلك

لمالمحنعلىوالصبرالهشيم،فيكالنارالمجتمعفيانتشرت

.اللهوأستغفرهذاقوليأقولربي!رحمماإلاوجودلهيعد
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الخطوبةمرحلةفيالتواصل

العريسعلىوالموافقةمناسبةعروسعنالبحثرحلةبعد

منهمافكلالخطوبةفترةطيلةلتستمرالمسرحيةتبدأالمناسب،

الزواج.يتمأنإلىمواهبمنيملكماأفضلللآخريعرض

الحقيقيةالحياةالزوجينليعيشالمسرحيةتنتهيالزواجبعدثم

الخطوبة.فترةفيعاشوهاالتيالوهميةالحياةوليست

قبلهربالآخروالبعضواستمروا،الفخفيوقعمَنكثيرون

الوقوع.

بينالتواصلواقعبندتحتالفقرةهذهفيالآتيالكلاموكل

ذلك.عنبعيدةتكونقدالحقيقةلكنالخطيبين،

الشاببينالتعارففترةتسمىماأوالخطيبينبينالتواصل

جديدة،عائلةلتأسيسالمرحلةهذهفيالأولىالخطوةتُعدوالفتاة،

وَهادفةسعيدةزوجيةحياةإعدادفيالمهمةالمراحلمنوهي

الطرفعالمإلىللدخولالرئيسيةالبوابةأنهاحيثُومستقرة،

حسبقصيرةأومانوعًاطويلةالفترةتلكتكونوقدالآخر،

الاثنين.حولالمحيطةالظروفلبعضوفقًاوذلكالإتفاق،

طريقعنسواءالخطيبينبينالتواصلعلىأيضًاذلكويعتمد

ابالواتسمثلالاجتماعيالتواصلوسائلأوالهاتفيةالمكالمات

الأخرى…التحادثبرامجأو
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الطرفينبينالعلاقةلبناءأسسهناكالاتصالوسيلةكانتوأيًا

وبناءالمرجو،الهدفلتحقيقالتواصلقواعدلهتخضعأنيجب

نهائي.بشكلالإرتباطبشأنالقراراتخاذيتمعليه

التواصلكانالجوالة؛والهواتفالإنترنتاختراعقبلأيقديمًا

التخطيطجعلمماجدًا،محدودالخطوبةفترةفيالعروسينبين

الحالي.وقتنافيعليهمماأصعبالقادمةللخطوة

بالأسبوع،مرتينأومرةمعينبموعديجتمعانالاثنانكانفقد

أهلهابيتإلىللعروسالعريسزيارةعلىذلكمُقتصرًا

المتداولالحديثوكانواحدة،صالةفيعائلتهاأفرادوبحضور

حصرًا…العروسأبويحددهمعينموضوعضمنمشتركبينهم

وأسلوبهالعريسثقافةمدىيٌكتشفالمتداولالحديثخلالومن

الحوار...في

بضعالأرضيالهاتفعلىالطرفانتواصلإنالأسبوعوباقي

الأبغضبمنتحذرهاكانتالعروسفوالدةجيد،يكوندقائق

الخارجيةالنزهاتعنأمامشغول،الهاتفخطووجداتصلإن

ليكونعائلتهاأفرادأحدهوللعروس،مرافقمنحينهابدّفلا

الناس…وكلامللنميمةدرعًا

زواجأيالأهلطريقعنالخطبةتكونعندماكلههذا

أماالمشتركين،والأصدقاءالمعارفطريقعنأوصالونات

يختلففالأمروالفتاةالشاببينحبقصةالخطبةيسبقعندما
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فربمابالتواصل،كليهمالدىأكبرالجرأةتكونبحيثقليلًا

بحريةالحديثيتناولانحتىبمفردهماللخروجفرصةيخلقان

أكبر…

جدًامحدودالخطيبينبينالتواصلكانالحالتينكلاوفي

بينهماالعلاقةمنجعلمماوسهل،واضحبشكلومراقب

أحدهمالشخصيةكافيةبكميةالآخرالطرفمعرفةوعدمسطحية

للآخر.

بوجوداختلفتالخطوبةفترةفيالعروسينبينفالأموراليومأما

استطاعالإنترنت،عبرالإتصالاتوتوفرالخاصالهاتف

الحصولأنسيماولاأكثر،بعضهمامنيتقرباأنالخطيبان

فيفيهمبالغغيرطبيعيّأمرأصبحالذكيةالهواتفعلى

الشرقية…مجتمعاتنا

كماالطرفينبينللتواصلقواعدهنالكيبقىذلكمنبالرغملكن

المفتاحأنهاعلىبهاوالعملإغفالها،عدممنبدّلاسابقًاذكرت

المرحلةهذهوأنخاصةًالزواج،مثلناجحةعلاقةلبدايةالأمثل

علاقةوليستجادةلعلاقةتأسيسمرحلةهيالخطبة--مرحلة

والرغبات…النزواتتدفعهاومؤقتةسطحية

الأمورعنبالتحدثوالهادفالجادالحوارأهميةتكمنهناومن

الذيالمزاحعنوالابتعادبعد،فيماحياتهماتهمالتيالمستقبلية

والإستهزاء.السخريةطابعيحمل
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الأخطاءفيالوقوععدمهيأيضًاالمهمةالأمورإحدىومن

ولعلّسلبي،بشكلالخطيبينعلىلاحقًاتؤثرأنشأنهامنالتي

دونفقط!وعشقهيامفترةالفترةتلكجعلالأخطاءتلكأهم

ليستشفذكيةبطريقةوالمواضيعالأسئلةبعضبطرحالمحاولة

المواضيعتلكخلالمنبلالآخر،شخصيةمنجوانبأحدهما

طرحمثلعيوبه،منالآخرمزاياأحدهمايعرفأنيستطيع

معظمبالحاليًايشغلالذيالزواجبعدالمرأةعملموضوع

توفيرفيالمستقبليةالخطططرحأوجامعيًا،المؤهلاتالفتيات

،منزلشراءقيمةلتأمينماليةمبالغ ديونتسديدربماأومثلًا

وغيره…الزواجكلفة

إختباربعمليةأشبهيعملأنأحدهمايستطيعسبقماخلالومن

أوالزائدةكالغيرةيحملها،التيالسلبيةالشخصيةعنللآخر

المسؤولية…تحمّلعدمأوالبخلأوالسريعالغضب

الصفاتالمتعددةالمواقفخلالمنيكتشفأنبإمكانهكذلك

الأخلاقيةالقيمبعضمثلالآخر،الطرفيحملهاالتيالإيجابية

والمشاركة…والصدقوالعطفكالأمانة

بشَخصيتهماالتعاملعلىالطرفينحرصضرورةعلىالعلممع

ليستصفاتتزويرأوالعلاقةبتزييفيقومانوألاالحقيقية،

العيوبتعديلأولتطويرالقابليةإبداءأهميةمعفيهماموجودة

منهما…كلتناسبلجعلهاالأفضلنحو
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الفخ،فيأحدهماوقوعهيتحصلالتيالصادمةالأمورفمن

تغيرتقدباباعليمغارةفتحشيفرةأنالزواجبعدفيكتشف

والعثورأخرىحلولٍعنالبحثعليهويجبمجهولة!وأصبحت

الشريك!وبينبينهالتواصلأبوابيفتحكيجديدمفتاحٍعلى

وهيالخطيبين،بينالعلاقةتوطدفيمهمةقاعدةأيضًاهنالك

الطرفينعلىيتحتمحيثُالتواصل،ميزانيسمىماعلىالحفاظ

ضرورةأيفالاعتدال،الاعتدالثمّالاعتدالالفترةتلكخلال

طويلةالمكالماتتكونوألابينهما،المكثفالتواصلعنالإبتعاد

الملل!لحدالأمد

التواصلفيمستحبةالغيرالأشياءمنوالإلحاحالملاحقةكذلك

إرسالهيالرجليُزعجماأكثروأنخاصةًالخطيبين،بين

يرغبلابأموربالقيامإجبارهأوعديدة،مرّاتالواحدةالجملة

الرسائل،علىيجيببأنمباشرةوبطريقةالمستمرالطلبأوبها

بسرعة…الإجابةأوعليهاالردمنتمنعهقدانشغالهكثرةبينما

التيالمملةالتفاصيلعنالتحدثتجنبالخطيبةعلىيجبومنه

تخبرالتيالفتاةيحبذلاعامبشكلالرجلأنحيثمعها،تحصل

بالرسائلويرغبمكثف!بشكلاليوميةحياتهاتفاصيل

الطويلةالرسائللقراءةالوقتلديهيكونلاحينالمختصرة

الفتيات!..عندالتفاصيلأكثروماالعمل…دوامخلالخاصة
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منتلقاهقدالذيالبرودويغضبهاالفتاةيُحزنماأيضًابالمقابل

المشاركةأوالمستقبليةأحلامهابتحقيقالإهتماموعدمخطيبها،

مبررالغيرالغيابوكثرةالعمل،فيأوالدراسةفيسواءًبها

أوالخروجوتفضيلبمشاعرها،اللامبالاةحدإلىيصلالذي

أوالأهل،منزلفيورؤيتهالهازيارتهعنأصدقائهمعالسهر

السابقفيأطلقهاوعودوفقإِلتزاماتهمنالمستمرالهروب

السيطرةأسلوبأوالزائدةالغيرةتكونقدأيضًاكذلك…..الخ،

فيمهمسببالآخرعلىالطرفينأحديفرضهالذيوالتحكّم

المرحلة.تلكفشل

فيُفضلالقريب،أوكانالبعيدمنهماكلماضيإلىبالنسبةأمّا

السيئالماضيوخاصةالآخر،ماضيإنتزاعالطرفانيحاولألا

والشك!النفورإلىتدعوقدالتفاصيلمعرفةلأنذلكالحزين،أو

فقطواحدةلمرةوليكنبأس،فلاعنهبالحديثأحدهماأرادفإن

موقفأوحديثكلفيالماضييحشرأنبالضرورةليسأي

المؤلمة.لذكرياتهمتسعأولهمكانهناكيكونلافغالبًا

بسيطكانمهماالقانونعنالخارجالماضيأنالعلمأخذمع

ماضٍعنفماضيالخطبة،قبلبدقةمكشوفيكونأنيجب

أووالشكلاللونفيالأوراقباقيعنورقةكاِختلافيختلف

ورقةتحررأنبإمكانهاالمرءحياةفيسوداءنقطةوكلبالحجم،

بعد.فيمابينهماالتواصلفيعائقتكونقدعليهحُكِمَ
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العائلتينأمراضتاريخكشفيجبسبقماإلىبالإضافة

للخطيبينأجريتقدجراحيةعملياتأيإخفاءوعدمالوراثية،

بإجراءوالقيامالخطبة!قبلالطرفينلهماتعرضحوادثأو

الطرفينصحةمنوالتأكدالقرانعقدقبلاللازمةالتحاليل

الأمراض…منوخلوهاالجسدية

قدالزواجبعدمشاكلأينشوبلتفاديجدًاقيمةمعلوماتتلك

فيسببوتكونالزوجين،بينالعلاقةسلامةعلىبعدهاتنعكس

البعض.بعضهمامعوالاستمراربينهماالتواصلصعوبة

فيالصدقالصدق،هوجديّةعلاقةلبدايةالتواصلمفتاحإذن!

وفيالأفكارفيالصدقالمعلومات،إدلاءفيالصدقالمشاعر،

حياتك،تفاصيلآخرشخصًايشارككأنتقررحينأيالآراء…

جديدة.علاقةأيلبدءمدخلالحقيقةتكونأنمنبدلا

سابقًا،ذكرتهعمّاأهميةيقللاأمرهناكالنسيانيداهمنيأنقبل

منالخطوبةفترةخلالالحميمةالعلاقةفيالتحدثاجتنابوهو

المغرياتكانتمهماالعلاقةحدودمحترمينالطرفين،قبل

تمهدقدالحديثةالتواصلوسائلأنوخاصةأمامهما،مفتوحة

تتيحفيديومخابرةأوالصورعرضطريقعنالحديثلذلك

ثقةزغزغةإلىتؤديالأمورتلكمثلبسهولة!المحظوركشف

المتهور.الاندفاعذاكجرّاءالعلاقةتفشلوقدبخطيبتهالخطيب
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المشاعرتيارعبرالانِجرافمنبالحذرالأخذذلكمنالأفضل

الشبهة.فيالوقوعلتجنبالمحظوراتفوقوالقفزالعاطفية

عدمالطرفينعلىيجبالخطيبين،بينواضحةحدودهناك

الخطوبة.فترةطالتمهماتجاوزها

منبدّفلاالندم،ورائهاجريمةفيهااللحظةإغتصابولأن

المستقبل.فيناجحتواصلعلىللحصولالوقتعلىالصبر

نجيدلانحنللأسفلكنالوقوع،قبلتنبيهإشاراتدائمًاهناك

الأوان.فواتبعدإلاقرائتها

الزواجبعدالتواصل

فيللسكنالعروسانوانتقلوجه،أكملعلىالزواجتمّقد‍اه‍

فيفترةأصعببعدهالتبدأواحد،سقفوتحتواحدمنزل

يقومانلمالتيالبسيطةللأشياءالصدمةأوالدهشةفترةالزواج،

منزلفييقطنكانمنهماكلكونالخطبةمرحلةفيبمواجهتها

ينشأقدوالتيالأمورتلكأمامالزواجبعديقفانحيثُعائلته،

عليها.والقضاءتجاوزهامنيتمكنالمإنكوارثمنها

معهما،تحصلقدالتيالصدماتأوالدهشاتعلىبسيطمثال

العكس،أووالمنظّمالمرتبالرجلمعالفوضويةالمرأةوجود

حياتهافيبالمواعيدوالدقةالترتيبطابعتحملالتيفَالشخصية
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وأنكذلك،تكونأنالأشخاصباقيعلىيجبأنهتحسب

تلكأحدهمافرضخلالمنإلاجيدةتكونلاالزوجيةالعلاقة

الآخر…علىالصفات

الطرفين،أحدمنعفويبشكلتحدثأمورهناكالحقيقةفيلكن

أسنانعلىعالقشعرٌمقطوع،قميصزرذلك:علىأمثلة

المكالماتإجراءالأسنان،لمعجونمفتوحةماسورةالمشط،

فيإهمالالغفوة،أثناءأوالنومغرفةفيعاليبصوتالهاتفية

بطريقةالعلكةمضغالملابس،نظافةأوالشخصيةالنظافة

الحميمة….الخالعلاقةقبلالشرهالتدخينأومستفزة

يراهابينمابسيطة،الطرفينأحديراهاقدالأشياءتلككل

اعلمملاحظاتعدةبعدتكررتمافإذامصيبة،الآخرالطرف

إلىبهمايؤديقدخاطئاتجاهفيتسيرالزوجينعلاقةأن

كانأشياءعلىالعلاقةنهايةثمّومنالبعض،بعضهمامنالنفور

شعورمراعاةمعوالإهتمامالجهدمنبقليلإصلاحهابالإمكان

للآخر.منهماكل

زوجته،منالاهتماميلاقيأنمتطلباتهجلّبساطةبكلالرجل

بالأولاد،الاهتمامالمنزل،بنظافةالاهتمامبالطعام،الاهتمام

بأشيائهوالاهتماميهمه،.شخصبكلالاهتمامبأهله،الاهتمام

التيالاهتماماتأهممنهوبنفسهازوجتهاهتمامأماالخاصة…

العمر.مدىيطلبها
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يريدمفقود،شيءهناكأنمعناهالمنزلمنالرجلهروب

بشوشبوجهاستقبالهفيحاضرةزوجتهتكونأنالرجل

شاقيومبعدالمنزلدخولهعندجميلةوبكلماتلائقومظهر

ويرىالطعام،رائحةيشمأنيريدالعمل،منطويلوعناء

منيهربلنمؤكديحبكمااهتمامهعاشفإذانظيف…المنزل

معظمهنّ…تشتكيكماأصدقائهمعيسهركيمساءكلالمنزل

بليحب!بماوتهتمبهتهتمأخرىامرأةإلىيذهبلنأو

ممكن.وقتأطولزوجتهمعليقضيالمنزلإلىسيركض

معانيه…بجميعالاحتواءهوالرجلمنتريدهماكلالمرأةبينما

الغضبعنداحتوائهاالفرح،عنداحتوائهاالحزن،عنداحتوائها

منتريدالمرأةالضعف…وعندالألمعنداحتوائهاالتعب،وعند

بكلمة.ولوحتىبهتشعرماكلفيحاضريكونأنزوجها

الجمالمنأهمالمال،منأهمالمرأةعندالاحتواءلأنذلك

نفسه!الحبمنأهمأنهحتىالجاهمنوأهم

لمعندماالهاشميةهياالأميرةقصةالكلامهذايؤكدمثالأقرب

زوجهاعنالانفصالقررتإليهتصبوالذيالاحتواءتلقى

منيملكماكلمنبالرغمدبي،حاكمراشدبنمحمدالشيخ

وسلطة…ثراء

غابغابإنوالأمانالأمان،هوالمرأةعندالاحتواءمفهومإن

،الأمانترىنظرهافيوالمرأةشيء،كل رجلًاتراهنعمرجلًا
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أوأمامهالابجوارهايقفرجلمعنى،منالكلمةتحملهمابكل

ذلك،فيويدعمهابلأحلامهاتحقيقعلىيشجعهارجلخلفها،

علىيثنيرجلتبذله،الذيالمجهودويقدرلنجاحهايفرحرجل

الزوجيكنلموإنزوجهايكونالرجلوهذاوعلمها…عملها

الابن.يكونربماحتىأوالأخأوالأبكان

أمرهناكالمرأة،تريدوماذاالرجليريدماذاعرفنامابعدمن

أمرانهناكبالأحرىالاعتبار،بعينمنهالأخذيجبهام

ناجحة.زوجيةعلاقةأيفيموفقةبدايةأجلمنأساسيان

والديهشخصيةبنقلكلاهماأوأحدهماقيامعدمهوالأولالأمر

والطاعةالهدوءصفاتتحملالرجلوالدةكانتفإنالمنزل،إلى

تكونأنزوجتهمنيتوقعلاالصعب،والدهمزاجعلىوالصبر

الأعمالفيأمهايساعدالمرأةوالدكانإذاأووالدته!مثل

القهوةعملأوالعشاءتحضيرفيكالقيامالبسيطةالمنزلية

الزوجيكونأنبالضرورةليسالسرير،ترتيبأوالصباحية

والدها!مثل

عليهاتُبنىالتيالقواعدجميعتهدمقدأمي(مثل)كونيعبارة

محللاوالدي(مثل)كنوعبارةالزوجين،بينالسليمالتواصل

الرجل.قاموسفيالإعرابمنلها

فيالأهلتدخلعدمهوالأولعنأهميةيقلولاالثانيالأمر

زواجهما،بدايةفيوالمرأةالرجلبينتحصلالتيالمشاكلفضّ

79



بسيطة،مبادرةأوجميلةبكلمةحلهّاويمكنبسيطةتكونفغالبًا

علىتجاربهمتطبيقالأهلحاولإنللحلقابلةغيرتصبحبينما

العروسين.

الأهللهاتعرضواالتيالمشاكلنفسيكونأنبالضرورةفليس

ينطبقلاقدزوجينعلىينطبقفمااليوم!حلولنفسلهاقديمًا

ومنبه،خاصةوظروفمختلفرأيمنهمافلكلغيرهما،على

وفهمبعضهما،منللتقربالوقتبعضيتطلبأنالطبيعي

تفاهمسوءأومشكلةأيبإفشاءيُنصحلالذاالآخر،أحدهما

خارجه…إلىالمنزلداخلحصل

فيإخمادهابإمكانالنهارفيالزوجينبينالنيراناشتعلتمهما

بينماواحدة،وسادةوعلىواحدسريرفوقيجتمعانعندماالليل

يستطيعلاوقدطويلة،لفتراتالأهلصدورفيمشتعلةتبقى

قدمماالزوجين!بينالحالاصطلحمهمايطفئهاأنالزمن

بذلكفتتأثرالعائلتينبينوالضغينةالبغضمنشيئيُضيف

البعيد…الأمدعلىوالزوجةالزوجبينالتواصلطبيعة

السكوتيمكنلاالزوجينبينأحيانًاتحصلمشاكلهناكأنإلا

التعنيفمثلحلهّا،فيالتدخلالطرفينأهاليعلىويجبعنها،

لأنالخ،المخدرات…وتعاطيالقمارولعباللفظيأوالجسدي

الأموررؤيةفيبصيرةوأوسعحكمةأكثرالحالةهذهفيالأهل

المشاكل.تلكمثللفضّالأحكاموإعطاء
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أوعامأولأيالزواج،بعدمامرحلةأنعلىأنوهأنأريد

فكلللطرفينجدًاحرجةتكونالمرحلةتلكمنثلاثةأوعامين

معالآخريطابقلابأسلوبوعاشمختلفة،بيئةمنأتىمنهما

قدبينهما،الخلافاتبعضنشوبإلىيؤديمماالسابقة،عائلته

إلىالطرفينأحدبتنازلأوحلهاكيفيةعلىبالتفاهمإماتُفض

السلام…يعمكيالآخر

الشريكينبينجدارتبنيالمستمرةالتنازلاتتراكمأنالعلممع

خلفهسيظهرالزمنمرورمعهُدموإنهدمه،الصعبمن

آخر.شخص

فكلماالزوجية،للعلاقةالزمنيةالفترةنراعيأنأيضًاعلينا

عليهماوغلبالزوجين،بينالمشاحناتهدأتالمدةتقدمت

والمرأة!الرجلبينأسهلالتواصلليصبحوالألفةالإنسجام

أنهنالكماكلالحقيقةمطلقًا،سرّيوجدلاأوذلكفيوالسر

بهدوء.العيشويريدالمشاحناتمنتعبقدمنهماأحد

بينتحصلمتأخرةانفصالحالاتيوجدأيصحيح،والعكس

كلإنهاءبعدأيوشرب!علاقتهمعلىالدهرأكلالتيالأزواج

كبرتقدالأولاديكونحيثالعائليةالحياةفيمهتمهمنهما

الزوجانفيعودالخاصة،حياتهبدأمنهموكلوتزوجتودرست

لمالصبرأنكلاهماأوأحدهمابعدهاليعلنالبدايةكماوحدهما
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العمرمنتبقىمايعيشاأنمنهمالكلوالأفضلمكان،لهيعد

نفسي.ضغطأيودونهدوءبكل

أقوللنالإمكان،بقدرناجحةزوجيةعلاقةبناءبصددهنانحن

والبيوتالمشاحنات،منيخلولامنزليوجدلاإذمثاليةعلاقة

بينالسليمالتواصللكنصاحبها،إلابهايعلمأحدلاأسرار

ولابدالزوجية،الحياةلنجاحالمفيدةالمقوماتمنيعتبرالزوجين

فىتعقيداًأكثريكونعادةًالذيالتواصلذلكاستمرارمن

سببفهولذلكسابقًا،ذكرتكماالزواجمنالأولىالسنين

فشلها.أوالعلاقةلنجاحرئيسي

أسميتهاوقدبأيامزفافيحفلقبلأبيبهاأوصانيوصيةهناك

علىمقبلةفتاةكلإلىبدوريتمريرهاوأحاولالوصايا،شهد

الزواج:

وهيألاالثلاثةزوجكسيناتمفتاحبحفظأوصيكابنتي،أيا

وسروره(سريره)سرّه،

غيركشاطئهيعرفأحدلابحرفيأسرارهارمي

والأمواج.والريحوالشراعالمرساةلهوكوني

وسادتهتهجريولادافئًاسريرهعلىحافظي

المشاكل.أكبرتحلأنبإمكانهاالصغيرةالرقعةفتلك

مامعرفةعليهاالتيالوحيدةأنتمطلقًا،بسرورهتبوحيولا

يحزنه…أويسعدهومايكره،ومازوجكيحب
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وإنالله،أثابكوجودهصنتوإنالله،حفظكبغيابهحفظتهوإن

فلاعلينااللهحرمّهماإلاالجنة،أبوابلكِاللهفتحعليهصبرت

الخالق…معصيةفيلمخلوقطاعةولاعليه،سكوت

الأملهكونيالمخلصة،وَالأختالصالحةالزوجةلهكوني

لكسيكونأنهتأكديالوفية،والصديقةالودودوالحبيبةالحنون،

شيء.شيء….كلكلّ

لمالكتاب،آخرفيإياهااخباركمأردتالتيالمعلومةأنأظن

الصمتأنقلتلطالماللتو...ظهرتفقدأكثر!التأجيلتنتظر

حسناء.واشيةوالكتابةمخلصصديق

كاتبةأيأنثىأنيإعلامكمأودكنتبذلك…بأسلاحسنًا،

أعماليفيأوحيتأناكماأوالكثيرون،يظنّكمابكاتبولست

بذلك…للقارئينالسابقة

رسمهالذيالمنحىأولهاعدّة:أسبابأملكأنّيهيوالحقيقة

بتفكيرهليذهبأنثى،المؤلفأوالكاتبأنمعرفتهبمجردالقارئ

رسائلمنالرومانسيةالقصصمنالمزيدسيقرأأنهالفورعلى

ومذكراتهاالمرأةلحقوقسردسيجدأووالحنينوالشوقالحب

معه….الخومعاناتهالهاالرجلاضطهادعناليومية

حيثمظلومةذاتهابحدمجتمعنافيالكاتبةأنهوالثانيوالسبب

أنفعليهامحدد،نطاقضمنمحبوسةلكونهاأصعبمهمتهاأن
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لتثبتالكاتبيبذلهالذيالمجهودعنمضاعفبمجهودتكتب

الكتابة….فيوموهبتهاقدراتها

التيالميزاتهيالتوضيحلعدمدفعتنيالتيالأسبابوثالث

حيثُوالتعبير،الخيالحريةفيتتجلىالتيالذكرالكاتبيَملكها

بعيونالمرأةيراقبوإناث-ذكور-منالعظيممجتمعناأنّ

كماويفسرهاعثراتهاليصطادالأخطاءأتفهلهامترصدّاالصقر

كتبتإنعاشقةيقولونالحبعنكتبتفإنتفكيره!إلىيحلو

يقولونشعركتبتواننفسيًا،معقدةمظلومةيقولونالألمعن

نرجسية…

منيحملهوماالأدبيبالوسطتتعلقفهيالأسبابرابعأما

الأفضلشخصيةأخرىأسبابوهنالكالكاتبة!...للمرأةمفاجآت

لنفسي.بهاالإحتفاظ

كانتسليمًاالتواصلكانكلماالأساسي…موضوعناإلىلنعد

يكونالتيهيالعلاقاتأقوىوإنقوية،الشريكينبينالعلاقة

بينهما.حاضرالواعيالحوار

زواجهافكرةحسينطهالأديبزوجةسوزانعائلةرفضت

مختلفة،بيئةذابلدمنمنهماوكلمختلفدينمنكونهمامنه،

فيمعروفوكانالكنيسة،فيكاهنكانالذيعمهاإلىلجأت

طلبالواسعة…وثقافتهلحكمتهنظرًاثقةذورأيهأنعائلتها

قائلًااللقاءمنساعتينبعدخرجمنفردًا،حسينطهمقابلةعمها
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لأنهالرجلهذامعتخافيلاتريدينه،ماتحققيأنبوسعكلها:

تشجعتالنضج…منعاليحواريخلقأنيستطيعإنسان

لمدةالعربيالأدبعميدمنوتزوجتعمها،كلاممنسوزان

تعدولممصرفيمعهوعاشتعام،والخمسينالسابعةتجاوزت

مرجععمهاجملةبقتلقدزوجها،توفيأنبعدحتىفرنساإلى

الناضج(.العالي)الحواربينهماوالعميقةالناجحةالزوجيةللعلاقة

أنيستطيعناجح،حوارإدارةعلىالقدرةيملكالذيالإنسان

بساطة.بكلوأصعبهاالأشياءأدقمعيتعامل

إلىويسعىالآخر،احتياجاتالزوجينكلايفهمأنالروعةقمة

القمةتلكإلىيصلاوحتىذلك،طلبإلىالحاجةدونتلبيتها

الآخر،معللتواصلالمناسبالوقتيختارأنمنهماكلعلى

بذلك.لهتسمحلاحالةفيالطرفينأحدكانإذاوتأجيله

المرءكانإذاالآخرينمعجيدبشكلالتواصليتملاعامبشكل

فيهاتكونفغالبًاالحمام،إلىللدخولبحاجةأوجائعأومتعب

مشاكلحدوثفييسببمماواضحةوغيرمشوشة،الفكرة

منطقي.غيرخاطئتفكيرعنناتجة

العلاقةلحظاتاستغلالفييقمنّالسيداتمنكبيرعددهنالك

تلكوللأسفأزواجهنّ،منالأشياءبعضطلبفيالحميمة

فيرفضهتمماقبولعلىأحيانًامذهلةنتائجلهاالطريقة

تحتذريعفشلالأسلوبهذايفشلقدأخرىوأحيانًاالسابق،
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الزوجةإصابةعلىيؤديمماالنهار!يمحوهالليلكلامعنوان

مروعة.أملبخيبة

واقعيةالتوقعاتلتكونالآخرالطرفشخصيةفهمالزوجينعلى

عشاءمتزوجةسيدةتتوقعأنمثلًاالمنطقيغيرفمنومنطقية،

انتقاءعلىالحريصةالشخصياتمنوزوجهافاخر،مطعمفي

خفيفةوجبةتوقعاتهاسقفيكونأنأماالمال!إنفاقجهة

هادئةليلةالرجليتوقعأنأوجدًا….معقولفهذافلافلكشطيرة

أوبالأحداثحافلعليهمامرّطويليومبعدالثرثارةزوجتهمن

فيالمدللبكلبهازوجهايرحبأنالزوجةتتوقعأوالخلافات!

كافة!..الحيواناتمنينفروهوالمنزل

يفهملمإنالمنتظرةالآمالكلبتحطيمكفيلةكثيرةتوقعاتهناك

الآخر….شخصيةمنهماكل

بديل؟أوحليوجدهل

واقعية،الغيرالتوقعاتعنالبديلهيالموضوعيةالمناقشة

ممابدقة،الآخرالطرفنظروجهةالزوجينلكلاتُظهروالتي

تصلولكيّالطرفين…وتصرفاتقناعاتتغييرذلكعنينتج

الشريكينمنكلايضعأنيجبالمعقودة،وجهتهاإلىالمناقشة

عنالجيدالتعبيركيفيةكلاهمايعرفوأنالآخر،مكاننفسه

منويقللضيقة،الخلافدائرةيجعلمماالايجابية،المشاعر
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العقولعصرفيلأننايحصلمانادرًاوهذاالسلبية،المشاعر

عاليًا.!توقعاتناسقفنرفعألافالأفضلالعنيدة،

لاوقدحدوثها،ننتظرالتيالأمورأوالأشياءفيالمشكلةليست

فينتصرفوكيفنريده،مانعرفلاعندماالمشكلةتحدث!

المناسب.الشخصمعالمناسبالزمان

علىأحدهماشخصيةيلغيلاالزوجينبينالسليمالتواصلإن

والآراءالأفكارتقاربإلىيسعىبلالآخر،شخصيةحساب

الإختلافتقبلعليهفكلاهماالشريكين…بينممكنقدربأكبر

فيالسائدهوكماواحديساويلاواحدزائدواحدمنظورمن

اثنينالنتيجةتبقىأنالصحيحبلالحالمين!بينالتواصلعالم

فقطنراهاالامتزاجخاصيةلأنبينهما،قويةالعلاقةكانتمهما

البشر.بينلهاوجودولاالكيميائيةالعناصرفي

الحلولبندتحتيندرجالزوجيةالعلاقةفيخفيعنصرهناك

وخاصةأبدًابكذلكليسوهوالسلمية،الحلولبالأصحأوالسليمة

يخربأنمقدورهفيالزوجية،عشإلىرويدًارويدًاتسللإذا

الصمت!وهوبساطة….ألابكلالشريكينبينالتواصل

الزوجين،بينالعلاقةاستمرارمقوماتأخطرمنالصمتيُعتبر

وإنيصمت،نظرهوجهةصحةبرهانمنالشريكيأسفإذا

الحوارغابوإنيصمت!شريكهمفاهيمتغييرمحاولةمنتعب

الصمتهذاوكليصمت….المللحضروإذايصمت،الهادف
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أنالحقيقةولكنبينهما،الزوجيةالعلاقةعلىالحفاظأجلمن

فقُدإنوماالاثنين،بينالحسيّالتواصلإلىتفتقرالعلاقةتلك

واحد.سقفٍتحتغرباءإلىالشريكينيتحولالتواصل

عنهامثالالمزعجة،الأشياءإهمالقضيةمنأيضًاالحذروعلينا

بالصفاتوالشتائمالسبابوتقاذفالطرفينبينالاحترامفقدان

أنبإمكانهاالقضيةتلكالشريك!لأهلتوجيههاأوبينهماالسيئة

البعض.بعضهافوقتراكمتإنالطرفينبينعميقةفجوةتصنع

اأيضًاهناك المشاعرفيالبخلوهوألاذكره،منبدلاشيئً

ميلادتاريخنسيانأوالقاموسمنأحبككلمةوحذفالعاطفية،

غيرلأسبابتناسيهاأوالخاصةالمناسباتوتواريخالشريك

ذاتكائناتمنوالتحولالبرودإلىبالعلاقةيدفعذلككلمقنعة،

مبرمجة.آلاتأوأصنامإلىوأحاسيسروح

معضلةالحاليالوقتفيالذكيةالهواتفوجودأمسىكذلك

منالحقيقيةالتواصلفرصمنهماأخذفقدالزوجين،بينكبيرة

حينالبعضبعضهمامعالمختلفةوالحواراتالأحاديث،تبادل

الآخر.عنمنعزلكوكبعلىالخاصعالمهمنهمالكلأصبح

أيضًا،آمنةغيرويجعلهاالخطرإلىالعلاقةيعرضومما

ومستمرمتكرروبشكلمبرربلاالتنازلاتتقديمأسلوباستخدام

المحقأنهطرفكلوإظهارالتهديدأوالمواجهة،منللهروب

المخطئ…هوالآخروالطرفدائما
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التلاعبأسلوبزوجاتهنمعيستخدمونمثلًاالأزواجمنالكثير

ربماأوالغاز،إضاءةباسمهمشهورمصطلحعبرالنفسي

مستمرونكددائمةنقدحالةفيالزوجةحيثتمامًاالعكس

للشريك.

فيماتحولتثممشهورة،قديمةلمسرحيةاسمالغازإضاءةإنّ

السيطرةعلىفيهاالضوءالمؤلفألقىفقدسينمائي،فيلمإلىبعد

كنايةاسمهاجاءوقدالآخر،بالطرفالنفسيوالتلاعبالقسرية

حيثحينها،شائعةكانتوالتيبالغاز،تعملالتيالمصابيحإلى

فيهاالرعبودبّزوجتهأفكارعلىبالسيطرةالزوجقام

إلىالغاز،مصابيحبإطفاءقيامهمعبالجنونبإصابتهاوإقناعها

فيشائععنصرهيالغازإضاءةأنبهالمسلمّمنأصبحأن

المنزلية…المعاملةإساءة

يعلمونهلالغازية؟الإضاءةالأشخاصيتعلمكيفالسؤال:يبقى

دونالمعاملةمنالنوعلهذانحننتعرضوهلذلك؟يفعلونأنهم

ندري!؟أن

هذانعيشجميعًالأنناواضحة!إجابةتوجدلاالحقيقيةفي

شائعأمرأنهإلامتفاوتة،بدرجاتبأخرىأومابطريقةالأسلوب

منأحدهمتعلمهيكونوقدوالقيادية،النرجسيةالشخصياتبين

ليستخدمهمنزلهإلىبنقلهوقامالعائلةمنزلفيوالده

الزوجية…الحياةفيمنهجأوكإستراتيجية
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يستطيعلاشخصهوالغازيةالإضاءةيستخدمالذيالشخص

النظروجهاتبتدميريقوملذلكأخرى،نظروجهاتتحمل

المختلفة.

؟تلكالغازيةالإضاءةنكشفأنيمكنكيفإذن..!

معالتواصلأساليبضمنعليهاالانتباهيجبأمورهناك

منها:الآخرالطرف

آسف)أناقولمثلدائمًا،مشروطةتكونالإعتذارعبارات-1

يستخدمالذيالشخصيعتذرلاحيثالأمر(،بذاكقبلتإذا

ماشيءٍعلىالحصوليحاولكانإذاإلاالغازيةالإضاءة

مقابله.

أوأصدقاءكانواإنذويهضدالآخرالطرفتحريض-2

عليهم.السلبيةالأحاديثوتناقلأقرباء،

تخصالتيالمهمةالأحداثأوالأموربعظمةالإستهزاء-3

متطلباته.أولحديثهالمبالاةوعدمالشريك،

غيرالمراد،علىالحصوليتمكيالزائدةوالملاطفةالتودد-4

حرام.هوالحياءبسيفيُأخذمابأنآبه

لكقيمةلاأنتمثلمستمر،بشكلالمستفزةالجملترديد-5

سواي.منعمللأيتصلحلاأوبدوني

هذافيهايُمارسالأسرمنكبيرعددمجتمعنافييوجدوللأسف

أحدأوالآخرالطرفمعالزوجينأحدقبلمنكانإنالأسلوب،
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لتلكالسلبيةالمخلفاتعلىالتركيزدونأولادهم،علىالوالدين

الزمن.مرورمعالمعاملة

مشاكليولدالشريكينبينالسيئأومتوازنالغيرالتواصلإنّ

لوصغيرةأموربينماالإنفصال،إلىأحيانًاتصلقدعديدة

عنكَالسؤالجديدة،بداياتالعلاقةتمنحأنبمقدورهاحصلت

رسالةإرسالأوبهوالإتصالالمنزل،عنغيابهأثناءالشريك

الاهتمامعلىينممريحشعوريُولدمماالخاص،هاتفهعبرنصية

منهما.كلٍنحوالإيجابيةالمشاعرباقيمستقطبًاالطرفينبين

حتىمنها،بدّلاضرورةفهومستمربشكلالهداياتبادلعنأما

هداياتكونأنأبدًاشرطًاوليسلذلك،مناسبةهناكيكنلموإن

يفيالإهتماممعانييحملشيءأيكبيرة!ماديةقيمةذات

الطرفين،بينالتواصلأواصريقويأنوبإمكانهبالغرض،

أوجميلةأغنيةأوالورودمنباقةمثلبينهماالودشعورويوقد

سبب…غيرمنطيبةكلمةحتى

يكسروالذيبينهما،الجسديالاتصالعلىالحفاظضرورةمع

مراعاةمعالزمن،بمرورأحدهماتنتابقدالتيالجمودحالة

أزمةإقترابعندوخاصةًالمسألة،تلكفيللشريكالنفسيةالحالة

العمر.منتصف

إحساسفهيالأزواج،معظمتشغلالتيالغيرةقصةعنأما

لأحاسيسيكونوقدالزوجية،العلاقةفيوضروريطبيعي
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بقيتإذاالزوجينبينالعلاقةتوثيقفيالفائدةبعضالغيرة

تصبحفإنهاالطبيعيةالحدودتعدّتإذاولكنمعقولة،حدودضمن

احينها القصوىحدودهافيتؤديوقدالطرفين،علىعبئً

الطبيعيةالرغبةبينالحديجبلذلكالإنفصال،إلىبعلاقتهما

تتحولربماالذيبالنفسالثقةانعداموبينالتواصل،علىللحفاظ

معهافيستحيلالنفسىالسواءنطاقعنتخرجمرضيةغيرةإلى

وطمأنينة.هدوءفىالحياة

رأيتالشريك،منوالغيرةالشريك،علىالغيرةبينفرقهناك

فيعنهكشفناالأولالنوعالمسألة،تلكإلىالتطرقمنبدّلاأن

منأكبربنسبةالرجللدىفنراهالثانيالنوعأماالسابقةالفقرة

النوعوراءتخفيهالبراعةومدمرةخطيرةالغيرةوهذهالمرأة،

وشهرتهاالعملفيزوجتهنجاحمنالشريكيغارحيثالأول،

منوأسوأالعملية،الحياةفيمركزهمنأعلىمركزتوليهاأو

المديرةزوجمثال:زوجتهباسمالرجليُكنىعندماكلهذلك

الممثلةزوجأوالوزيرةزوجالفلانية،الطبيبةزوجالفلانية،

الجحيم!فيبكوسهلاأهلاسيدتي:لكسأقول…الخ،

إمالهما:ثالثلااثنينالحلولمناكتشفتمجهدةدراسةبعدلكن

لاالحلوهذوسلام،بهدوءلتعيشنجاحهاعنالمرأةتتنازلأن

شخصيًا…أحبذه
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تكونأيببراعة،متعددةشخصياتتتقمصكيفتعرفأو

عونفياللهكانالحالتينكلاوفيوالتمثيل،المراوغةفيماهرة

ضغوط.منتحملهلماالمرأة

منهماواحدبعضهما،عكسيتجهانطريقانالزوجيةالعلاقةفي

والأفلامالرواياتفينراهوهذاالتواصل،قمةنحوصاعد

بينهما…فيماوتوافقإنسجاممنالشريكانيمثلهلماالرومانسية

حيثالزوجين،بينالتواصلهاويةنحوينحدرالآخرالاتجاهأما

أوخطرفيالعلاقةأنيعنيالاتجاههذانحوالدورانمجرد

أيصحيحًا،الحالاتبعضفيالعكسيكونوقدبالفشل،مهددة

الطريقلتغييرالانعطافيكونللآخرمنهماكلفهمتعذرعند

الحلول…أفضلمن

كبيرةنسبةهناكأنالشرقيمجتمعنافيتحدثالتيالحقيقةلكن

الإنفصال،علىالمنتصففيالوقوفيفضلونالمتزوجينبين

لأسبابالآخر!الطرفمعتواصلأيدونزوجيةحياةيعني

علىوالمحافظةالناسأمامالاجتماعيالبريستيجأهمها:عديدة

يكونوقدمعينة،إجتماعيةطبقةضمنومركزهاالعائلةاسم

علىوالمحافظةالأولادأجلمنالطرفينأحدتضحيةلسبب

البقاءعلىالمرأةاضطرارهوالأسبابوأسوأالنفسية،صحتهم

كلوفشلمعه،الشديدةالمعاناةرغمزوجهاكنفتحت
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تلجأآخرمكانًاتملكلاببساطةلأنهابينهما،التواصلمحاولات

العيش…فييُعينهابهاخاصماديواردتوفرعدمأوإليه

فيالمتابعةإلىأحدهماأوالشريكينتدعوكثيرةأخرىوأسباب

مصالحوجودمثلالتواصل،إنقطاعمنبالرغمالزوجيةالحياة

بينتحصلقدخلافاتأيردعأجلمنأومشتركةمادية

أنالعلممعقرابة…صلةتجمعهماكانتإذاوخاصةالعائلين

تنشئةعلىسلبًاتؤثرقدالحالةتلكعلىالزوجيناستمرار

الطفل.شخصية

بالرغمالزوجيةالعلاقةالشريكانمتابعةأسبابعرفناوقدالآن

انفصالحدوثحالاتنفسرأننستطيعالتواصل،انعداممن

إلىالمهاجرةالعائلاتمنعددوصولبعدالشريكينبينكثيرة

المجتمعفيلأنالأخيرة؟!الآونةفيالأوروبيةاللجوءبلاد

مماالسابقة،الفقرةفيذكرتهاالتيالأسبابكلتختفيالغربي

الجميع.أماممفتوحةالقرارإتخاذحريةأبوابمنجعل

والأسرةأسرة،تكوينإلىيؤدّيالزواجأندائمًانتذكردعونا

الإنسان،جسمفيالخليةكماالمجتمعفيالأولىاللبنةهي

يصلحصالحزواجعنناتجةصالحةالأسرةتكونوعندما

بأكمله…المجتمع

التربية،فيالثباتيدعمالأسريّالاستقرارأنإلىبالإضافة

مواقفهماواختلافالأبمعالأمأقوالتضاربحالففي
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لالديهم،التواصلميزانويختلالأولاد،عندالقيمةتضطرب

معوالديهعلاقةهيالطفلعليهايتفتحعلاقةأولأنسيما

التواصلنجاحمنبالأمانإحساسهيستمدحيثالبعض،بعضهما

مسافةيتركواأنحديثًاالمتزوجينجميعأنصحلذلكبينهما…

الأولاد.إنجابيقررواأنقبلالأقلعلىكاملةسنةبمقدارأمان

ندّين،ضدمعركةأوخصمينضدمباراةليسالنهايةفيالزواج

ليؤنسوالرحمةالمودّةعلىتعتمداثنينبينروحيةرابطةبل

الحياة…أعباءتحمّلعلىويُعينهالآخرمنهماكل

لكمخَلَقأنآياته)ومنالكريم:كتابهفيوتعالىسبحانهقالولقد

ورحمةً(.مودّةًبينكموجَعَلإليها،لتَسكنواأزواجاًأنفسكممن

رسالةالأمومة

عالمدخولهافيأنثىفرحةيُضاهيالعالمفيشيءيوجدلا

عزّالخالقمنهديةأجملبيديهاحاملةنفسهالتجدالأمومة،

بشغفانتظرتهالصغر،منذراودهاحلميحققجديدمولودوجلّ،

التيعلاقتهمالتستمراستقباله،إلىواستعدتحملهافترةطيلة

الحياة.إلىبخروجهممتدةالرحمداخلفيبدأت
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المهندسةالحلقةمقدمةسألتالاجتماعيةالبرامجإحدىفي

قبللهاأُجريتالتيالمقابلةنهايةفيحديدزُهىالمعمارية

البرنامج:مقدمةلهاقالتحيثُوجيزة،بفترةوفاتها

مربوطواسمكوالتصميم،البناءعالمفيمشهورةمهندسةأنتِ

مكانةولكالعالم،أنحاءفيالمنتشرةوالمبانيالمنشآتبأضخم

الرفيعةالجوائزمنالعديدمُنحتِكماالمجال،هذافيمرموقة

وصفوكِولقدالعمارة،فنونفيالشرفيةوالألقابوالميداليات

امرأة…أقوىكَرابعكذلكواخترتِالعالم،فيمهندسةبأقوى

هليتحقق؟ولمأحلامكمنبقيالذيماسيدتي:لكِهوسؤالي

اهناك بعد؟!بفعلهتقوميلمشيئً

ياالأمومةهناكبالحزن:ممزوجبصوتالمهندسةأجابت

أخذتنيلقدالأمومة،بمشاعرالعيشبشرفأحظىفلمعزيزتي،

فيمشغولةوأناالعمربيوركضطموحي،تحقيقإلىالحياة

أهميةأيالهبةهذهأعرلمللأسفلكنيوموهبتي،نفسيإثبات

البشرية…رسائلأسمىإنجازأستطيعولم

واحدةكفةفيسابقًاعليهوحصلتُأنجزتهماكلضعي

الأمومةتبقىحتمًا!الكفتانتتوازىلنأخرى،كفةفيوالأمومة

أثمن)ماما(يناديوهوحلمابتسامةالأنثى،حياةفيشيءكل

الألقابجميعمنوأجملنلتهاالتيوالميدالياتالجوائزكلمن
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إنومنصبها،المرأةشأنمنعلامهماذكرتِها،التيالأخرى

فضاء...الخرائدةأوقاضيةأووزيرةأوطبيبةكانت

أنإلىلديهاالعاطفيةالمشاعريدغدغالأمومةهاجسيبقى

منيتحققلمشيئثمةبأنعبرهاتُدركوبكاءذعربنوبةتُصاب

لهتفتحولمالحياةبتزيينليقومسيأتيكانشخصثمةالحلم؛

الباب.

وتُصنفللأنثى،تحصلالتيالمشاعرأروعمنالأمومةشعور

هيوولدها،الأمبينتجمعالتيالبشريةالعلاقاتأسمىضمن

الحياة.مدىعلىوتضحيةحبمنمتناهيةغيرعطاءمسيرة

مراحلمراعاةالأمعلىناجحًابينهماالتواصليكونوكي

فيالولادةلحظةبدايةمنومبادئهاالتربيةحولالسريعةالتغيير

فلكلالشباب،ثمّوالمراهقةالطفولةمرحلةإلىالجنينوضع

التيالزمانتناسبكيسيرهاتدعموطرقتعاملأساليبمرحلة

خلاله…منمرت

تكونقدالتيالسيئةالتربيةعاداتمنتتحررأنالأمعلىلذلك

إلىالمستندةبالمعرفةلاستبدالهاوتستعدمجتمعنا،فيسائدة

ومُدّعمةالقادمة،المراحلإلىمؤهلةتكونأنويجبالعلم،

شيءفأيوالقوة،بالصبرتتحلىأنوعليهاجيدة،بنفسية

سلبًاطفلهاعلىستنعكسحزنأوغضبمنمشاعرهايعترض

وصناعةالسهلبالأمرليستفالتربيةنشأته،علىيؤثروقد
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العاداتإلىبالإستنادتنجزأنيمكنالتيبالمهمةليستالإنسان

فقط.والتقاليد

تكوينمنذتبدأوالطفلالأمبينالتواصلخطواتأولىإن

تشعربمايشعرأنالجنينبمقدورحيثأحشائها،فيالجنين

صوتها،نبرةمنإليهالأمانويصلالنفسية،حالتهاعبروالدته

الرضاعةطريقعنفطريبشكلالتواصلينتقلولادتهبعدأما

مليئةعلاقةتنشأالأمصدرعلىالمولودوضعفبمجردالطبيعية،

بالأمانخلالهامنالرضيعيشعروالحنان،والعطفبالعطاء

نبضهتلاصقوالدتهمادامتبه،المحيطالعالممنالخوفوعدم

يكبرأنيلبثماثمّويديها،قلبهابوساطةبالحضنوتحميه

العالمإلىللتعرفالفضوليغزوهطفلًاويصبحالرضيع

أمهسوىيلقىفلاحوله،تدوروأشخاصأشياءمنالمجهول

الصواب…منالخطألتعلمهواجهتهفيتقف

خاصةبالذاتأمهمعالتواصليحبالطفلأنفيهشكلاومما

إلىالمجتمعأخلاقترجعولذلكالعمر،منالأولىالسنواتفي

عليها،تقعالطفلإنشاءفيالعظمىالمسؤوليةأنسيمالاالأم،

عملهفيالمنزلخارجمشغولالأحيانأغلبيكونالأبلأن

نشاطكلعلىويُشرفالطفليُتابعمَنهيلذلكللرزق،وسعيه

الوقت.نفسفيوالأمالرفيقةلتكونبه،يقوم
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طفلهامعتتواصلكيّالأمبهاتعملأنالأفضلنصائحهناك

كلماتتلقينهطريقعننفسيًابدعمهالقيامأولهاناجح،بشكل

لكلماتالطفلسماعفَعندالوجه،علىالإبتسامةورسمالحب،

منيشعروالدتهابتسامةيرىوعندماروحيًا،يتغذىجميلة

والأمان…بالسَكينةخلالها

عنوتعبيرنداءبمثابةفهوالطفل،بكاءمراعاةأيضًاالأمعلى

للسيطرةالبكاءسببفهمعنتتأخرلاأنوعليهالها،حاجته

مهماالطفللأنيقلقه،عماإبعادهأوطفلهاإزعاجمصدرعلى

طريقعنإليهوالدتهحبمدىيكتشفأنبإمكانهصغيركان

درجةتقييميستطيعذلكمعرفتهخلالومنندائه،تلبيةسرعة

الطفلبينهما،تربطالتيالعلاقةقوةومدىوالدتهقلبفيالحب

ذكي…مخلوق

مواكبةالأمتكونأنالعصرهذافيالمهمةالأشياءومن

استعمالفيطفلهاتوعيةفيبدورهاالقياملتستطيعللتكنولوجيا

وليستمواكبةكلمةأقصدأناالحديثة،والبرامجالإنترنت

أوبالكرةكاللعبالحركيباللعبالطفليرغبفعندمامدمنة!...

مجسم…لبناءالبلاستيكيةالقطعتركيبأوالرسمأوالرقص

علىأومعهباللعبللقيامجانبًاالجوّالتركالمثقفةالوالدةعلى

النشاطاتمشاركتهخلالمنلأنهاللعب،أثناءمراقبتهالأقل

فيهيبدعالذيوالمجالطفلها،مواهبالأمستكتشفالمختلفة
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شخصيتهبناءفيوالاهتمامالمواهب،تلكلتنميةبتشجيعهفتقوم

كيفيةبتعليمهتقومأنيمكنهاكذلكاللعبخلالومنالمستقلة،

والرواياتالقصصوسردالخاصة،مقتنياتهعلىالمحافظة

تحليلاتخلالمنبينهماالحديثتنشطبدورهاالتيالهادفة

الحياةفيتطبيقهاوكيفيةمنها،تتلخصالتيوالعبرةالقصة

الواقعية.

أنمثلًافبإمكانهاله،ضروريةحاجةطفلهامعالأموجودإنّ

سياقففيالطعام،تناولأواللعبأثناءمعهحديثًاتجري

دونلبقةبصيغةتصرفاتهتحسينمنهتطلبأنيمكنهاالحديث

التهديدأسلوباستعمالودونالأمر،أسلوباستخدامإلىالحاجة

طبعًا!والترهيب

فييجولماوسماعرأيهعنللتعبيرفرصةإعطائهمراعاةمع

أخطاءمنالسخريةعدموعليهاأسئلة،أوأفكارمنخاطره

تصحيحعلىوحثّهالسليمالأمرإلىتوجيههعليهابلطفلها،

الخطأ.

بتدريبهتقومأنالطفلمعتواصلهاخلالمنكذلكالأمتستطيع

إنبأسولالائق،غيربتصرفٍقامحالفيالإِعتذارعلى

قصد،غيرعنمثلًالعبتهبتخريبقامتإذالطفلهاالأماعتذرت

طفلهاقبلمنالمحبةستزيدالعكس،بلشيءمنهاينقصلن

بينهما.التواصلأواصروتشتد
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فرصةاِعطائهعبرالطفلشخصيةتقويةعلىالعملويجب

تخاذ هديةشراءأولملابسهكإِختيارهلوحده،القراراتبعضلِإ

الخفيفة،المسؤولياتبعضتوكيلهعلىوالعمللصديقه…

حديقةريأوالقمامةرميأوالأليفحيوانهعنايةفيكالقيام

الخاصة…وغرفتهملابسهخزانةترتيبأوالمنزل

طريقعنالمدرسةفيلوضعهالمستمرةوالمراقبةالانتباهمع

المدرسية،النشاطاتفيوالمشاركةالأهالياجتماعحضور

حلهافيومساعدتهالمنزلية،واجباتهعنالمتواصلوالسؤال

منه.المطلوبوتوضيحفقطالشرحخلالمنجزئيبشكل

وأروععمريأيامأجملأنأخبركمعندماالقولأصدقكم

طفولةبرفقتهمعشتصغارًا،أطفاليكانواعندماكانتلحظاتها

الأمورإلىمنظورهمخلالمنقبل،منعشتهاالتيعنمختلفة

الحياةاكتشفتبصحبتهممعهم،المستمروالحوارأسئلتهموعبر

آنذاك.طفولتيأياممنأعرفهاالتيغيرجديدبشكل

الأم،عندالمدللالولدالجوالأصبحفقدهذاعصرنافيبينما

والدتهإنشغالفيويشعرذكيمخلوقالطفلإنلكمقلتوكما

باءتثمّانتباههالجذببهاقاممحاولاتعدةبعدومؤكدعنه،

أغلبالإلكترونيةالألعاببوساطةاللعبإلىلجأبالفشل،

التلفاز…أوالحاسوبشاشةأماموالمكوثالأوقات،
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كيوهذاالأم،استحسانلاقتالسابقةاللهوطريقةأنالمؤسف

منإزعاجدونممكنوقتأكبر-الجوال-الغاليبالعزيزتنفرد

مخاطرمنالألعابتلكممارسةعنينتجلمامدركةغيرطفلها!

لدىالجسديةالحركةضعفمنهاعديدة،سلبيةوآثارنفسية

فيالعدوانيالسلوكوزرعالإجتماعية،العزلةوتعزيزالطفل،

بينهما،التفريقوصعوبةوالخيالالواقعبينوالخلطشخصيته،

بينالتواصلعمليةعلىبدورهاتؤثرالسلبيةالأمورتلكوكل

بماتعلملاالأمأنالموضوعذلكفيوالسيئوالطفل….الأم

علمتلومنهالأسوأأمّاوأحاسيس،هواجسمنطفلهايعيشه

السلام.الدنياعلىحينهاتبالي!ولمبذلك

القيم:ابنقالكما

أعظمُ.فالمصيبةتدريكنتوإنمصيبةٌ،فتلكتدريلاكنتإذا

هيالشخصيةالطفلنظافةإلىبالنسبةجدًا،مهمأمرأيضًاهناك

الشخصيةبنظافتهالعنايةفمسألةغيرها،لاالأممسؤوليةمن

الأجنبيةالعاملةتوكيلعلىضرورةولافقط،عليهامترتبة

وتغييركحملهبالطفلالمتعلقةالأعمالجميعإلىبالإضافةبذلك،

الأممسؤوليةمنجميعهاالنوم…إلىورقودهوإطعامهملابسه

الآونةفيشهدناولقدويرعاه،بهيهتمبمَنيتعلقالطفللأن

اللغةتعلمهاقبلوالفلبينيةالإندونيسيةاللغةتعلمتأطفالالأخيرة

الله!يرعاكفتأملالعربية،
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المشاكلفيالطفلإقحامعدمهيبرأييالمهمةالأمورومن

وللحصولوالده!منانتقامكأداةاستعمالهعلىوالعملالزوجية

بأكملهاالزوجيةالمشاكلركنيجبالطفلمعناجحتواصلعلى

هوكانلوحتىالمشاحناتبتلكلهعلاقةلافالطفلجانبًا،

سببها.

مشاكلمنيُطاقلاماأولادهنبتحميليقمنّالأمهاتمنكثيرًا

تذكيرفيتفتألامثلًاإحداهنّنرىفقدلها!بحاجةٍليسواوعُقد

عملهاتركتأوأجله،منالسيءوالدهمزاجتحملتبأنهاابنها

تنفكلاتراهاأوبتربيته،القيامأجلمنلهالتفرغقررتلأنها

حياتها!فيوجودهومنمنهتنتقمكيالفعلأوبالقولالتذمرمن

علىتقدمينأنكاعلميأطفالإنجابتقررينعندماعزيزتي…

اعينيكنصبضعيحياتك،فيجديدةمرحلة وهوألاواحدًاشيئً

وبالكعبالهانئبنومكبالتضحيةستقوميننعم…التضحية،

الشعرمصففإلىبالذهابوالتضحيةالطويلة،وَبأظافركالعالي

نشاطبأيالقيامأوالبيوتفيصديقاتكزيارةأوالمطاعموإلى

وهنائه،طفلكراحةمقابلكثيرةبأشياءالتضحيةعليكِفردي…

التواصلمواقعنسيانهيالعصرهذافيالكبرىالتضحيةأما

علىوالردالتُرهات،تلكلمثلالوقتتملكينلافأنتبأكملها،

وقتتخصيصبإمكانكبلبأكملها!والمسنجرالواتسمجموعات
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طِوالساعاتتكونألاويُفضلالأخبارآخرعلىللإطلاعمحدد

الثمين.طفلكوقتمنفتأخذ

نحوبتوجيهمسؤوليتهعليكتقعبشريكائنهناكأناعلمي

منالمساعدةتنتظريلاسليمة،تنشئةوتنشئتهالصحيح،الطريق

بالقاءتقوميولاجارتك-صديقتك….()والدتك-أختك-أحدأي

ومسؤولياتها…بمشاكلهامشغولةواحدةكلأحدهنّ،علىاللوم

نحتاجلالطفلك،التاموالتفرغطاقتككاملرصدعليكِلذا

المزيديلزمناولاالمجتمع،فيمتطرفةأفكارأوفكريةعاهات

منها!...يكفيمالديناالنفسية،العقدمن

هيبلبحتة!عائليةمهمةليستأطفالهاتربيةفيالأممهمة

عمليةفيوتساهمللوطن،التحتيةالبنيةتدعمقوميةوطنيةمهمة

والاقتصادي.العلميتطويره

صغارهنتركنأمهاتعنسمعناهاالقصصمنالكثيرللأسف

عننتجتالتيالسيئةالظروفبسببالمجهولإلىورحلوا

الماديةأزواجهاحالةتتحملنّتعدلمالنسوةمنكثيراتالحرب،

عائلاتهنّتركنّوأخرياتيملكون،مالكلالفادحةخسارتهمبعد

عادتثمّمدفونةكانتقديمةلأسباباللجوءبلدإلىوصولهمبعد

جديد!...منللعيش

تغييروآسرنَأولادهن،معالمشواريتابعنلممنهنّالكثيرات

كماالقيودمنالتحررأوالحرية،طريقاتجاهنحوالمسير
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تنظيمطريقعنالأمبمقدوركانبينماأفكارهنّ!فيتوهمنّ

خلالهامنتهتمشخصيةمساحةلهاتجعلأنوالأعمالالوقت

ترغبهوايةأوتمارستحبهاالتيالأشياءلهاوتجلببنفسها،

الأفضلدائمًاتستحقوأنهاالحياةقيدعلىأنهاتشعركيبعملها،

أطفالها…تربيةأمامتبذلهاالتيالجبارةالجهودمقابل

زوجهاقبلمنللأمالمعنويالدعمأنعلىأركزأنأريدهنا

لاالغربة،بلادفيوحيدةتكونعندماوخاصةجدًا،ضروري

المرأةتحتاجالحالةتلكفيبها،يحيطونأصدقاءولاأهل

للجهودوتقديرزوجهامنمضاعفإهتمامإلىمستمرةبصورة

المبذولة.

يقومأوالشرقيالمجتمعيتجاهلهاأخرىأمورهناكالحقيقةفي

التيالعائليةالمشاكلأغلبإنالمرّ،الواقعلتغطيةعنهابالتمويه

فيها،المرأةدورتعزيزعدمسببهاالواحدةالأسرةداخلتدور

المرأةعلىأيبالطاعة،الدينربططريقعنشخصيتهاوطمس

منطُردتوإلاسيده!لأوامرالعبدكتنفيذالرجلأوامرتنفيذ

لدىنفسيةعقدخلقفيساعدمماجهنم!ناروأحرقتهاالجنة

المرأةأمستبينماوتسلطًا،جبروتًاأكثرالرجلفَباتَالطرفين،

وعواقبعليهاالرجلغضبمنوخائفةخانعةضعيفة،

سخطه…
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ماتزالوالتيمجتمعنافيالسائدةالقاعدةأيضًاذلكإلىبالإضافة

والشخصالأسرةربّهوالرجلأنوهياللحظة،تلكإلىقوية

فيالمطلقةالسلطةبيدهالمالبيدهمَنشعارتحتفيها،المسؤول

المواضيعحولالقراراتواتخاذالعائلة،فيالقوانينإصدار

والبسيطة!منهاالمصيرية

قدميّيملكالمرأةترتكبهالذيالخطأإنكلهذلكمنوالأسوأ

إلىدارمنالجريفيالأولمبيةالألعابميدالياتحازعداء

أخطاءبينماالمغلقة،الغرفةأسوارفوقالعاليوالقفزدار،

للتنقل!متحرككرسيّتملكلاأنهاحتىكسيحة،الرجل

يبدألحظةأيفيانفجارهمنحذاريولكنخامدبركانالمرأة

وماالدنياتتركالتيالسيدةأنيقينعلىكنبالغليان،جوفهفيها

تكونبهاالمرتبطةالأشياءوكلوالأولادالمنزلمنمتجردةفيها

علىبالضغطتقومإضافيةأعباءتحتملتعدلمحدّإلىوصلتقد

أعصابها…

القوانينوسنّالمنزلخارجالعملعلىيقتصرلاالرجلدورإنّ

التيالأموركلفيمشاركةهناكيكونأنيجببلداخله،

أويقلقهاعمّاللتكلمالكافيةالفرصةالمرأةومنحالأسرةتخص

التيالمناسبةالحلولإيجادثمّرأيها،إلىوالإصغاءيحزنها

الأطراف.جميعترضي
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علىتقتصرلاإذمطلقاً،سهلاًأمراًليستالأطفالتربيةوإن

هيبلالمرض،أثناءومراعاتهملهموالمشربالمأكلتأمين

والقياممراقبتهمإلىمستمرةبحاجةفهمبكثير...ذلكمنأكثر

الأخطاءفييقعوالاحتىالسليمالطريقنحوفكرهمبتوجيه

والمشاكل.

الأصعبولكنجداً،مرهقالصغيرةالعقولتلكمعالتعاملإنّ

حيثالمراهقة،لسنيصلونحينمامعهمالتواصلهومنه

جميعهاقراراتهأنويعتبربحياته،تدخلأيالمراهقيرفض

للتدخلمحاولةوهولهبالنسبةخاطئآخررأيوأيصحيحة،

خصوصياته.في

تعانىماوغالباًالمرحلة،تلكإلىليصلالطفلسيكبرلاحقًا

مرتفإنأبناؤها،بهايمرالتيالفترةتلكأزماتمنالأسرة

وضاعضاعوافقدتمرلموإنالأمان،برإلىوصلوابسلام

شيء!…كلمعهم

علىالمحافظةعليهاالمقلقةالمرحلةتلكالأمتتجاوزوكيّ

أولًاتقبلتّإذاإلاذلكيتمولاسليم،بشكلابنهامعالتواصل

حتىالمراهقةمرحلةإلىالطفولةمرحلةمنالتغييرفكرة

المراهق.ابنهاصديقةوتصبحمعهالتعاملتستطيع
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قبولوعدمقاسية،وغيرواضحةقواعدوضعفيالمحاولةتليها

إيجادفيجدًاأذكياءالمراهقينلأنحولها،فهمسوءأيحدوث

القواعد!...لتلكمنافذ

منابنهامعالمباشرةالتواصلمهاراتاستخدامأيضًاالأمعلى

فعلرديكونبأنأبداًيُنصحولاالحديث،فيوصراحةهدوء

يقومعندماأوخاطىء،تصرفبأيالابنيقومعندماعنيفالأم

امتصاصبمحاولةيكونالسليمالتصرفعليها،صوتهبرفعهو

بمراجعةيقومويجعلهانفعاله،منسيقللهذالأنغضبه،

تصرفاته.

بتصرفالمراهققامحالفيقصاصوجودعدميعنيلاهذا

يكونلاوأنعليه،مُتفقالعقابهذايكونأنيجبولكنخاطئ،

لكلأنالمراهقمعرفةمنبدلاإذالأساسية،احتياجاتهضمن

دفعها!يجبضريبةعليهالقاعدةخارجبهيقومعمل

معالتفاوضممارسةفيالأمتقومأنهوذلكمنالأفضللكن

الطرفين.ترضيمقبولةحلولإلىللوصولالمراهق،ابنها

التمرد،الأساسيةالمراهقةصفاتضمنمنأنبالذكرالجدير

هناعليهافيجببكثرة،الأممسامععلى)لأ(بكلمةسيردد

تتفاقم،المشكلةسيجعلفقدتهاإنلأنهاأعصابها،علىالمحافظة

أكثر.ابنهاتهكممنوسيزيد
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الأمإلىالابنيأتيفعندماوالتحكم،المساندةبينرفيعخطهناك

تفكرماعليهتعرضأنعليهاالمساعدة،أوالنصيحةمنهايطلب

قلتفيمارأييلهتقولكأنالنهاية،فيالقرارلهتتركثمّفيه،

أفضل…هكذاأوالأفضلالحلهوهذاأن

مسحعلىبذلكفتعملينرأيكعليهتفرضيأنالأمأيتهااياكِ

غيربصورةبرأيهايأخذابنهاتجعلالواعيةالأمإنّشخصيته،

وجوديعززمماأمامه،خياراتعدةعرضطريقعنمباشرة

الأوامريتلقيفقطوليسمعه،يتكلمكطرفابنهاحياةفيالأم

طلباته.ينفذأومنه

والحوارلها،تتعرضالتيالمشاكلابنهامشاركةالأموبإمكان

المشاكل.تلكتناسبحلولإيجادعنمعه

أوتتهربلاأنالأمعلىيجبالقريبة،الصلةتلكخلالومن

العمرية،مراحلهجميعفيابنهامعاليوميّالتواصلعنتنشغل

عماأوالمدرسيّيومهقضاءكيفيةعنأسئلةطرحعبروذلك

القيامفرصةومنحهاإخبارهاعلىيعتادحتىطريقه،فيشاهده

لامشكلاتإلىتعرّضحالفيومساعدتهتوجيهه،على

بنفسه….حلهّايستطيع

عنهتتخليلنوأنهادائمًا،بهفخورةأنهالهتقولأنعليهاكذلك

بينجيدةالعلاقةكانتوإذاالظروف،أوالأسبابكانتمهما

مخاطرعنحديثفيمعهتخوضأنتستطيعوابنهاالأم
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الجنسيةبالثقافةتتعلقالتيالأمورأووالمخدراتالتدخين

ومبسط….حذربأسلوبوالشذوذ(الجنسي)التحرش

أنهافكرةإيصالعلىوتحرصبابنها،تثقأنأيضًاالأموعلى

جاهدًايعملسوفالثقةبوجودالمراهقيشعرفعندمابه،تثق

أبدًا.ثقتهاتفقدلاوأنبهوالدتهظنحسنعندليكون

بقيسيارتيومفتاحذكورًا،الأولادمنوجلّعزّاللهوهبنيلقد

لمالمطبخ،فيالمفاتيحلتعليقمخصصةخشبيةلوحةعلىمعلقًا

كللدىبأنشعرتوعندماصغارًا،كانوامذّالمفتاحمكانيتغير

عليهأعرضكنتالمركبة؛قيادةتجربةفيالرغبةمنهمواحد

الهادئةحييناشوارعنجوببجانبه،جالسةوأنابرفقتيتجربتها

التيالقيادةإرشاداتإلىينصتونكانواأصدقاء،كأننابحماسٍ

منعشرةالثامنةتخطواأنإلىبمهارةيطبقونهاثمّلهم،أقولها

سوقرخصةبعدهالينالواالتدريببمدرسةالتحاقهموتمعمرهم

رسمية.

عمودفهووابنها،الأمبينالمتبادلالإحترامعنأيضًانغفللا

كلماتاستعمالباتًامنعًايُمنعحيثُبينهما،التواصلأعمدةمن

التصرفاتتلكمثللأنمستمر،بشكلانتقادهأولهإهانةفيها

ابنهامعتتعاملالتيفالأموالإنكسار،بالعجزيشعرستجعله

التسببأوعليه،الإنفعالأوبسبهلنفسهاتسمحلاحيثُباحترام
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ويقدرلهاإحترامهمنسيزيدالآخرين…أماملهإحراجبأي

له.الجيدةمعاملتها

عائلةأصحابهاكانمزرعةإلىزيارةفيأولاديمعكنت

تناديكأنجارحة!بكلماتأولادهاتقذفالأمكانتأصدقائهم،

اجتماعيةطبقةمنأنهاالعلممعالمختلفةالحيواناتبأسماءعليهم

صدمتنيللأسفأنهإلامعروفةعائلةومنحلب،فيبارزة

كانتوبالمقابللوجودنا!آبهةغيرأولادهامعمعاملتهاطريقة

التيالأمورتلكالإحترام...وعدمالسخريةحركاتمنهمتلقى

رؤيةمنالأصدقاءقائمةترتيبأعيدجعلتنيأماميحصلت

ذهبًا.يلمعماكلفليسمختلفة،

منهاالمراهق،ابنهاأصدقاءمعدنالأمفيهاتكتشفطرقهناك

أهاليهممعالعلاقةوتوطيدالمناسبات،فيالمنزلإلىدعوتهم

الذيللصديقالعائليةالبيئةعلىللاطلاعالزيارات،طريقعن

طريقعنما،نوعًاسريةبطريقةابنهابمراقبةالقيامأويرافقه،

بطريقةعلمعلىلتكونالتواصلمواقعفيمثلًامنشوراتهقراءة

علىوالدخولالمواقع،تلكعلىأصدقائهقائمةومطالعةتفكيره،

منالانتباهالأمعلىلكنابنها،حوليدورمالمعرفةحساباتهم

لاحتىالمنصةتلكخلالمنمحاصرتهأوابنهاعلىالضغط

التيالخططكلحينهافتفشلبانتظارها،الحظرخاصيةتكون

معه.والتواصللحمايتهاتبعتها
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المراهقابنهاخصوصيةتقبلالأمعلىبأخرىأووبصورة

الموسيقىإلىليستمعغرفتهبابعليهيغلقكأنرحب،بصدر

عليهالكنالهاتف،علىصديقهمعيتكلمكيأويحب،التي

تأتيغالبًاطويلة!لفتراتغرفتهفيوحيدًامكوثهمنالحذر

فيها،يعيشونالتيالوحدةخلالمنالمراهقةفترةفيالمصائب

المراهقينانتحارعنكثيرةقصصًاالأخيرةالآونةفيسمعنافقد

الأزرق،الحوتلعبةمثلخطيرةالكترونيةبألعابتعلقهمجرّاء

الإلكترونيةالمنصاتعبرالإرهابفيالشبابوتجنيد

المظلمة…

قدالتيالفراغأوقاتعلىالقضاءفيالمحاولةالأمعلىلذلك

بالنشاطاتوقتهملءفيوذلكالمراهق،ابنهاحولتحوم

علىالعزفتعلمّأويحبهاالتيالرياضةوممارسةالاجتماعية

يشغلشيءأيأوالرسمعلىتدريبهأوالموسيقيةالآلاتإحدى

فراغه...وقت

فرعالشابيختارأنفجيدالثانويبعدلمرحلةبالنسبةأما

هو،حلمهليحققيهواهاالتيالحرفةأوبنفسهالجامعيةدراسته

أنبالضرورةفليسعليه،حلمهاتحقيقبفرضالأمتقومولا

الذيالمجالفييبرعأنالأفضلمهندس،أوطبيبيصبح

فيه.وينجحيختاره
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تابعمجردابنكجعلعدمعلىاحرصيالأم:إلىأخيرةكلمة

الشخصيةتلكسترافقهوغالبًاالسليم،بالتواصلليسفذلكلك،

المستقبليةحياتهعلىفتأثرزواجهبعدماإلىوالهشةالخاضعة

سلبي.بشكل

جدًاحساسمعهنفالتعاملالمراهقاتالفتياتإلىبالنسبةأما

التيوالصداقاتلهن،تحدثالتيالهرمونيةالتغيراتبسبب

اقتحاممعالأخيرةالسنواتفيصعوبةازدادوالأمربهن،تحيط

لها.استيعابهنمنأسرعبشكللحياتهنالتكنولوجيا

نفتقدجعلتناالاجتماعيالتواصلوشبكاتالتقنيةالأجهزةتلك

وابنتهاالأمبينوخاصةالواحدةالأسرةأفرادبينالعلاقةحميمية

قلبهايختلجوماأسرارها،عنالكشففيإليهاأقربتكونالتي

أحاديث…منالصغير

المراهقةالفتاةمعالتعاملفيحريصةالأمتكونأنبدلالذلك

التواصلبرامجمنالمتواصلتحذيرهافيوالقيامتكسبها،كي

برامجأنهاخاصةالخطأ،الطريقفياستخدمتإنالاجتماعي

إلىالفتاةتعيشهاالتيالانغلاقمرحلةمنالمجتمعاتنقلت

قبل…منعليهاتعتدلمانفتاحمرحلة

المراهقاتالفتياتهروبقصصالسابقةالأيامفيلاحظناولقد

كالمجتمعوالمتشددةالمنغلقةالمجتمعاتفيوخاصةأسرهن،من

بلغتحينعائلتهامنرهفالفتاةهروبقصةمنهاالسعودي،
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مثلاجتماعيًامتحررةبلدانمناللجوءوطلبهاعشرةالثامنةسن

أسريجوفيتعيشكانتبأنهاأشادتحيثالأوروبية،البلاد

وباقيأمهامعالتواصلفقدانمنوتعانيتحتمله،تعدلممعنف

قدمتهالتياللجوءطلبقبولفيكنداقامتثمّأسرتها،أفراد

عليه.والموافقة

السليمةالدينيةالأسسعلىوتربيتهاالمراهقةالفتاةإرشادإن

ونفسيةاجتماعيةأسبابفثمةنتوقعه،الذيالسهلبالأمرليس

التحرر.اسمهوهمفيللوقوععرضةالفتاةتجعل

يشعرهامماأمها،معالفتاةتواصلفقدانهيالأسبابتلكأهم

التيالصادقةوالمشاعرالدافئالحضنوجودوعدمبالوحدة،

عليهاالضغوطممارسةأيضًاكذلكالمنزل،فيالفتاةتحتاجها

بشكلبالذنبيشعرهامماتعملهعملأيعلىاللوموإلقاء

قدالتيالعقابطرقمنرعبحالةفيوعيشهامتواصل،

أخطأت.إنتتلقاها

فيالذكورأشقائهاوبينبينهاواضحةفوارقوجودإلىبالإضافة

طريقعنالمستقبلية،أحلامهاوقتلالمختلفة،الأمورجميع

وعدمتعيشهالذيالفراغيكونوقدباكرًا…لتزويجهاالسعي

فييشعلالتيالخفيةالأسبابمنالحياةفيلهاأهدافوجود

وحبالفضولبدافعالممنوعةالأشياءلتجربةالحماسداخلها

المغامرة.
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قبلالمشاكلوتفاديالأحوال،جميعفيبالصبرالتحليالأمعلى

كانواإنأولادهامعللتواصلالصحيحةالطرقبمعرفةوقوعها

الصوابهوتقولهماأنإقناعهممعاناةمنبدلًاإناث،أوذكور

إنسيمالاكبير،مجهودلهاسيوفرذلكلأنلهم،والأصلح

فيإليهايلجؤونفإنهمالمشاكلفيووقعواالحياةبمطباتتعثروا

بحوزتها.التيوالنصائحتوجيهاتهامنواثقينيعترضهمماكل

قدسيةعلىتحافظكيفتعرفالذكيةالأمأنأذكرأنأودأخيرًا

ومتىتشدومتىالأموربزمامتمسكوكيفالعائليالرباط

إمافهيالأب،غياببعدوخاصةينقطعلابحيثالوثاقترخي

دونالعائلةفيمشكلةأكبرحلعلىتعملحكيمةتكونأن

يحصلتمزّقأيبهاتخيطكالإبرةوتكونأبنائها،لأحدانحياز

وتكتفيالأمورهامشعلىبنفسهاتضعأوالأسرة…أفرادبين

بالمراقبة!

بينصغيربالأمسكانالذيوطفلكسريعًا،السنونتمرسوف

بك،تقتديأمّستصبحوابنتكمنكأطولشابسيصبحأحضانك

الصالحوالولدمعًا،عليكماتمرلحظةبكلتسعديأنحاوليلذا

بحاجةفهوبالدعاءتنسيهلاأيضًاوأنتِأبدًا،أمهتعبينسىلا

فدعاءلأَبنائهما،والأمالأبمنكانماالدعاءخيركبر،مهماله

ثروةالصالحةوالأولادرضاهمعلىدليلللأبناءالوالدين

للآباء….
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اللهّمفيهم،ليوباركلطاعتك،ووفقهمأولاديلياحفظاللهّم

إليهمحَبباللهّممضليّن،ولاضالينغيرمهتدينهداةاجعلهم

والعِصيان،والفسوقالكُفرإليهموكرّهقلوبهمفيوزينهُالإيمان

ماوذكرهمجهلواماوعلمّهمالعارفين،فتوحعليهمافتحاللهّم

مُجيب.سميعٌإنكوالأرضالسماءبركاتمنعليهموافتحنسوا

مسؤوليةالأبوة

فيالأببينماماديًا،منهأكثرمعنويعطاءلأولادهاالأمعطاء

مسؤوليةالرجليحملحيثالأكبر،الحصةيأخذالماديعطائه

تلبيةفيرئيسيدورللأبأنننكرفلاأبًا،يصبحعندماكبيرة

ماديًا…نفسهعلىاعتمادهحتىولادتهمنذابنهاحتياجاتجميع

الأبناءتربيةفيكافيةغيرالمادياتأنفيهشكلاومما

منمستعديكونأنالأبعلىلذاوالفكري،النفسيوتطوّرهم

حتىسليمبشكلأبنائهمعوالتواصلالمعنوي،حضورهخلال

وبناءالأبناءوعيفيقويدوريملكلأنهعائليًا،استقلالهمبعد

للسعادةمصدرالحضورهذايشكّلأنعلىالمنفردة،شخصياتهم

عائقفسيكونالعكسكانإنأمابالنفس،والثقةبالأمانوشعور

الحياة.فيمسيرتهمأمام
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ناجح،قائدهناكيكونأنيجبناجحةاجتماعيةمؤسسةوكأي

فيالمشاركةخلالمنالموظفينجميعمعيتعاملكيفيعرف

مالكناستثناء،بلاالجميععلىيسريوقانونجيدنظامتطبيق

الأعلىالرئيسالسفينةربّاندوريتقمصالأبأنأحيانًايحصل

التنفيذفيالصرامةمنحىقراراتهفتأخذالصغير،التجمعلهذا

انعدامإلىمعهايؤديمماالعائلةفيجدالأوحوارأيودون

الأُسري.التواصل

كانتالتيالعلاقاتنوعينكشفالأسرةعنالأبغيابعندأما

تبقىحتىالكافيبالقدرمتينةهيهلأفرادها،بينتجمع

أمالمحن؟!بهااشتدتمهماوصلابتهاقوتهاعلىمُحافظة

مواجهتها؟فيتقفومفاجئاتتحديأيأمامبسهولةتضعف

والسمعةوالمادةالثقافةمنعاليةطبقةمنعريقةعائلةأعرف

ترابطهامدىفيالأخرىللعائلاتالمثلمضربكانتالطيبة،

لسانكلعلىسيرتهمأمستثمّالبعض..لبعضهمأفرادهاوحب

درجةأعلىمنحالهمانقلابمنتفاجأفالجميعوبعيد،قريبمن

كلضاعالأبوفاةفبعدالمجتمع!درجاتبينأسفلهاإلىالرقي

أفرادمعهموضاعتالأرزاق،وضاعتالعقاراتضاعتشيء!

أحدأنهحتىالآخريعرفلامنهمواحدكلباتالنبيلة،العائلة

شهرته!..اسمبتغييرفقامالعائلةإلىيُنسبأنيطيقيعدلممنهم

الأسرةأفرادبينالعلاقةحقيقةأظهرموتهبعدالأبرحيل
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والقيادةالمسيطرةللشخصيةمثالكانفقدهشاشتها،ومدى

ولمإثنتين،تصبحلاوكلمتهإمرتهتحتشيءكلكانالصارمة،

اللبنقالفإنالمواضيع،جميعفيمكانالحوارأوللنقاشيكن

كلكانتأسود!فهوأسودهوقالوإنأبيض،فهوأبيض

ليسواوأولادهمطلق،بشكلسيطرتهتحتوالأملاكالأرزاق

الشهرآخريأتيثمبحذافيرها،الأوامريطيعونموظفينسوى

شركةفييعملعاديموظفأيمثلمثلهمرواتبهميتقاضوا

صناديقإمتلأتإذاأنهعقيدةعلىالرجلكانالمليونير!والدهم

كأنهاسطوتهسماءفيالهيبةتتلاشىسوفبالمالأولادهوجيوب

يقطعلاكانوقدالأمور!زماميمسككييدلهيبقَولنسراب،

يقومسوفالطاعةوعدمالتمرديحاولأحدأيبأنإليهمتهديده

الميراث….منوحرمانهبإقصائه

مماالعائلةأفرادقلوبيملأالخوفشعوركانأيضَابالمقابل

يُراقبصغيرطفلعلاقةمجردوالدهممعالعلاقةجعلت

يقومكيوتنكسريومسيأتيأنهيقينعلىوهوالمالية،حصّالته

العملسوىالمحرومالطفلذاكأماميكنفلمأحلامه،تحقيقفي

مهماوأنهيومذاتتُفرجوسوفالفرج،مفتاحالصبرمقولةعلى

يومًاالوفيربالمالإليهستعودالنقديةالحصالةلتلكالإنتظارطال

يُحرمسوفوإلاللأمرالطاعةسوىعليهوماالقادمة،الأياممن

العمر….طوالمنها
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مختلفةشخصيةلهمنهمواحدوكلكبرواأطفالهأنالأبيعِلم

نفعًاتجديتعدلمعليهاهونشأالتيالقديمةوالتربيةالآخر،عن

الزمانمعيصلحلاالحاضرالزمانفهذاالوقت،هذافي

فيه…نحنماتناسبكيوطرقهأساليبهمنهمالكلالماضي،

مايعرفالمرءيكنولمالآخر،عنمغلقمجتمعكلكانقديمًا

ففيوالترحال،السفرطريقعنإلامدينتهحدودخارجيدور

عندماوتداولها،التكنولوجيااختراعقبلالماضيالقرنأواسط

الجامعية،دراستهلمتابعةأوروباإلىيسافرحينهاالشابكان

لموثقافةجديدةوعاداتبلدهعنمختلفةحضارةعلىيطلعكان

الإندماجأنيرىالسنواتعليهتمرأنوبعدقبل،منبهايعرف

مماأحلامه،علىغريبأوعليهصعبليسالجديدالمجتمعفي

يختارأنيجبوبرأيهالطرق،مناتجاهينأمامذلكأوقفه

مسيره….يتابعكيأحدهما

رأسهمسقطمكانالوطن،إلىالرجوعطريقٌالأولالاتجاه

والفكرالمهترئةوالتقاليدالباليةالعاداتمعالمعاناةإلىوالعودة

الأقاربأمامالتباهيفيوالديهظمأيرويأنمقابلالصدأ

الوراءإلىرجوعهعنراضٍغيرذاتههوبينماوالأصدقاء،

العلاقاتمنالكثيرفيوالتقدمالتطورخارجًارأىأنفبعد

منيمسحأنجدًاالصعبمنباتالحديثةوالعلومالعصرية

يكن…!لمشيئًاوكأنشيءكلذاكرته
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المغامرةيحملجديدطريقالمقابلالطرفمنالثانيالاتجاهأمّا

فينفسهوجدحيثمسيرته،لمتابعةيختارهكييكفيماوالشغف

الذيالمكانوتفكيره،وَقدراتهشَخصيتهلائمالذيالجديدالمكان

يحلوكماوالعملالتصرفوحريةالعيشسلاسةخلالهمنرأى

بأحد.الأذىيُلحقلنطالمانفسهإلى

بقعةأيومنالثابتمكاننامنهنانحنمختلف،فالأمراليومأما

إلىيركضالمتطورةالبلادفيالتقدمنرىالأرضيةالكرةعلى

شتىفينوعيةمحطاتالواحداليومفيبرحلتهشاهدًاالأمام،

الاتصالبعالممرورًاوالتكنولوجيابالعلمابتداءًالمجالات

وتسريحاتالأزياءعالمإلىوصولًاوالانترنتوالموبايل

مجتمعناأفرادبينالمنتشرالتطبععنناهيكالشعر…الخ،

دونالآنيحصلذلككلالأجنبي…المجتمعبأخلاقوالتمسك

الأهلبينماحادصراعسببمماالعائلة،عنالابتعادأوالسفر

الأبناء.بينوماالأبوخاصة

تعترضالتيالمشاكلأكبرمنالطفلمعالتواصلمسألةإن

خاضعمنهمالغالبيةلدىالتواصلهذايزالماحيثالأب،

أنلديهم،أيالطفولةمراحلمنالذاكرةفيمخزّنةلأنماط

الأبخلالهمنيجيبتقليديمعظمهفييزاللابينهماالتواصل

بصورةوأحيانًاعفوي،تلقائي،بشكلطفلهتساؤلاتعن
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فسحةتبقىلابحيثوالحركاتوالمفردات،الصياغة،اعتباطية

الطفل.معبهالمعاملةيُفترضالذيالحوارأسلوبفيللتفكير

وإنماالمباشر،الأمربأسلوبالتعلمبطبعهيرفضالطفلإنّ

طريقعنالأبتصرفاتبتجربةوالقيامبالملاحظةالتعلميمكنه

التصرفاتهذهتصبحوقدذكر-الطفلكانإن-خاصةًتقليده

نموذجيكونأنالأبعلىلذلكبعد،فيماسلوكياتهمنجزء

تنفيذمنأكثروالدهسلوكبتقليديقومالطفللأنلطفله،صالح

يراها…لالسلوكياتوأوامرنصائح

شيء،كلفييقلدونهالذيالبطلذلكهوأبنائهنظرفيفالأب

سلوكياته،كلوفيوالأمانةالتواضعفيوتصرفاته،حركاتهفي

دونمنمثاليةوالدهتصرفاتكلأناعتبارإلىيميلالطفللأن

والمشيوالطعاموالجلوسالكلامكطريقةبذلك…الأبيشعرأن

وقدبها،القيامعدمأووصيامصلاةمنالعبادةعلىالمواظبةأو

بهايعملالتيالمهنةأوالهوايةممارسةالطفلتقليدإلىتمتد

ومنبها،يتصفالتيوالأخلاقطباعهنفساكتسابأووالده

أنتريدماذاالمستقبلي:حلمهعنطفلتسألعندماالأمثلةأبسط

أكونأنأريدبعفوية:عليكيردمعظمهمالمستقبل؟فيتصبح

بابا.مثل

ساعاتيجعلعملهبسببالمنزلعنالأبغيابطبيعةلكن

بجلبذلكالأبيعوضوقدجدًا،قليلةطفلهوبينبينهالتواصل
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أوثانويةمستلزماتمنيحتاجهماوتأمينللطفلالهدايا

أوالألعابحديقةإلىمشوارفيالأسبوعنهايةفياصطحابه

الأشياءتلكعلىيقتصربينهماالتواصليجعلمماالحيوان،

علىويكبرالوضعلهذاآليةبرمجةتحتالطفلفيقعفقط،المادية

الأمور.تلكعلىيقتصروالدهمعالتواصلأن

مرحلةفيتمرلنفهيبسلامهكذاالطفولةمرحلةمرتوإن

المراحلأصعبمنالمرحلةفتلكالمنوال،ذاكعلىالمراهقة

بجهديعملأنهناالأبعلىأبنائنا،بهايمرالتيالعمرية

المرحلةتلكاجتيازلأنسليم،بشكلالمراهقابنهمعللتواصل

ومستقبله.المراهقشخصيةتكوينفيفارقةعلامةيشكلبنجاح

أنهإلاّالإستقلالية،عنالفطريالمراهقبحثمنوبالرغم

هذهتقديميجبلذاوالده،منوالمساندةالرعايةالىيحتاج

الوقت،بذاتالمجهولمنوتحميهبحثهتحترمبطريقةالمساندة

له.صديقًاالأبيكونأنهيذلكلتحقيقالفعالةالطرقوأكثر

معالآباءتواصلتسهّلبأنكفيلةمهمةخطواتبالطبعهناك

بحاجةالمراهقأنيعلمأنالأبعلىأولًالكنالمراهقين،أبنائهم

لذاتهوتقديرورعايةحبمنالمعنويةحاجاتهإشباعإلى

مأكلمنالماديةبحاجاتهالاهتماممنأكثرلرأيهوالاستماع

ومصروف…ومشرب
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عشرةولويوميبشكلالزمنمنفترةتخصيصإلىبالإضافة

عنأوالدراسيةأحوالهعنوالسؤالابنهمعالأبلجلوسدقائق

للمشاكلوجديةصدقبكللهوالإنصاتالحياة،فيمنجزاتهآخر

كبيرةالمشكلةكانتحالفيحلهافيومشاركتهيواجههاالتي

يومياته،فييعترضهلماالاستهزاءأوالسخريةوعدمومعقدة،

المراهقيشعركيّوالتشجيعالإعجابكلماتترديدالأفضلبل

العائلة.فيومميزمهمفردبأنه

لكلوالنقدوالتوبيخوالعتابالرفضعنالابتعادأيضًاالأبعلى

ذويهوبينبينهالمقارنةوعدمالابن،منتصدروكبيرةصغيرة

فيمتمثلسيكونالفعلردلأنيكن،مهماوالجيرانالأقاربمن

الأببينالفجوةيوسعمماوالعصيان،والعنادالتمردمنحالة

ومصاحبتهم؛السوءرفاقإلىبعدهايلجأوقدالمراهقوابنه

الخاطئةالمعلومةوتناولالآخرينمعللفضفضةدفعهقدويكون

منهم…

علىالتعليقفيالابنومشاركةوالمحاورةالنقاشجلساتإنّ

أنشأنهامنعلمية،أواجتماعيةأوكانتأسريةالأحداث،

أنخلالهممنالأبويستطيعالعامة،الثقافةمنالكثيرلهتضيف

الآخرينويحبويحبهاذاتهويحترمنفسهيتقبلالابنيجعل

يبثودّيحديثعبروذلكومعقولة،كبيرةبدرجةويحترمهم

الأبيمكنومنهالمراهق،وابنهالأببينوالأمانوالودالألفة
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ومنيكرهها،أويحبهاالتيوالأشياءابنههواياتعلىالتعرف

الفروقثقافةبشرحالقياميمكنهكذلكالمقربين،أصحابههم

شخصليسوجميعناوقدراتهظروفهفردلكلبأنبها،وإقناعه

الحياة.فيالخاصةبصمتهإنسانلكلوأنواحد

توطدكونهاالابتسامة،عبراتصالعلاقةإنشاءكذلكالأبعلى

عبرهاويستطيعالعاطفي،التواصللغةوتسهلبينهماالعلاقات

يكونمعنويةأوتربويةرسائلبثطريقعنمفاهيمتمرير

بذرةتزرعأنأيضًاالابتسامةبمقدورلاستقبالها،جاهزالابن

بصدروالدهملاحظاتيتقبلوتجعلهالمراهقنفسفيالطمأنينة

رحب.

الجودةمنوجهأكملعلىوابنهالأببينالتواصليكونعندما

ممابينهما،والأسرارالخصوصيةمنالبعضيخلقوالجمال،

علاقةعنمختلفطعملهافيكونتربطهما،التيالعلاقةيوطد

بوالدته.الابن

التربيةطرقفيالسريعالتغييرمراعاةهيالأخيرةالخطوة

لاجزءأصبحتالتيالتكنولوجيامجاراةيجبكماوالإرشاد،

المتوارثة.القديمةالعقدفكعلىوالعملاليومية،الحياةمنيتجزأ

منالمزيديحتاجفالأمربناتهنّمعالآباءتواصلإلىبالنسبةأما

مرهفحسذوخجولمخلوقبطبعهاالفتاةلأنوالانتباهالحذر

فيقصورتبنيأنواحدةكلمةمنبإمكانهاواسع،وخيال
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علىتجلسثمّبأكملهامدنتهدمأوبداخلها،لتعيشأحلامها

خراب.

ولادتها،لحظةمنالفتاةقلبفييولدالذيالأولالحبهوالأب

صدرهإلىيضمهارجلعنتفتشبداخلهاالتيالأنثىفطبيعة

أميرةلتكونتسمعهاجميلةكلمةمنهوتنتظربالأمان،تشعركي

إليه.تصبومايحققوالدهاسوىترىفلامملكته…في

يقومواكيالزائدبناتهندلعفييبالغونالآباءبعضأنإلا

الزوجيةالحياةعلىيؤثرقدوهذاالطويل،غيابهمعنبالتعويض

الزوجيقدمهاالتيشياءللأقيمةأييكونلاإذبعد،فيماللفتاة

لأجلمعاناةهناكسيكونثريةعائلةمنكانتإنوخاصةلها،

منمكتفيةتكونفقدتمامًاالعكسيكونوربماالموضوع،ذاك

عندها….كبيرةقيمةلهمعنويشيءوأيالماديةالأشياء

للحياةإدراكهومدىالأب،ثقافةإلىالأمرذاكيرجعبرأيي

إياه.تلقينهادونابنتهإلىعفويةبصورةذلكلينتقلسليمبشكل

وطريقةتصرفاتهنتائجمقدارالأبيعرفأنجدًاالمهممنلذا

مرورًاالنضجمرحلةإلىالطفولةمرحلةمنابنتهمعمعاملته

المراهقة.بِمرحلة

علىالسيطرةالآباءفقدعنيكفيماالقصصمننسمعبالمقابل

التيالاجتماعيةوالضغوطوالحرمانالإهمالبسبببناتهن

والانتقامالتمردعلىالفتياتيدفعمماعليهن،بممارستهايقومون
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منيفتشونغريبةأحضانإلىوالهروبآبائهنسطوةمن

تحتلهنسيحدثلمامبالياتغيروالحنان،الدفءعنخلالها

ضعفهن!إلىتترصدالتيالبشريةالذئابأنياب

يملئواكيالسابقةالنقاطتلكيستغلونالشبابمنفئةفهناك

أشدباتالأمرأنسيماولاوالمغامرة،بالتسليةفراغهمأوقات

إلىلتصلالبيوت،المختلفةالتواصلمواقعاجتياحمعخطورة

أبنائنالهايتعرضالتيالإغراءاتكذلكسهولة،بكلاليدقبضة

النواحي.كافةمن

الحرامومفهومالعيبمفهومبينالتفرقةللأببدّلاعاموبشكل

الدينيبيحهمابينماشاسعالفرقفإنبينهما،الخلطوعدم

أيضاً.ترفضهوماوالتقاليدالعاداتتبيحهماوبينويحرّمه،

"عيب"لكلمةتخضعاليوميةحياتنامواضيعغالبيةإنللأسف

لاما-وهذاتعالىاللهمنالخوفمنأكثرالناسمنوالخوف

منلكثيررادعًالتكونعليهامشددين-نكرانهأحديستطيع

سيماولاذاتها،بحدسلبيةظاهرةأصبحتأنإلىالتصرفات

وقوعناإلىأدىمماوأفعالأقوالمنشيءكلعلىتطلقوأنها

علم!أوقصددونالذنبفي

عيبكلمةبينمافصلكيفيةفيمهمدورلهاالسليمةالتربيةإن

الشرعيةالأحكاممنعيبكلمةبعدأوقربمدىوبيانوحرام،
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الموازينتقلبمجتمعاتنافمعظمالأجيال،عقولفيترسخحتى

الضمير!مرتاحةوهيمبتغاهاإلىلتصلعقبعلىرأسًا

اهناك تكونأنضرورةهوالأبلهينتبهأنيجبأخيرشيئً

يمدهاوأنمعهاسويةعلاقةعلىيحافظوأنجيدة،بابنتهعلاقته

مننوعاتعطيالعلاقةهذهأنكونلها،صديقاويكونبخبراته

تؤكدكمانفسيًا،متزنةوهيفتكبرالفتاة،لدىالنفسيالتوازن

قدرةأكثرتصبحلوالدهاصديقةتكونالتيالفتاةأنالتجارب

نفسها.فيثقةوأكثرالحياةمواجهةعلى

الأولادبينبالمساواةالاهتمامضرورةالآباءعلىكلههذابعد

سببيولدذلكلأنالإناث،عنالذكورالتفضيلوعدمعامة

والبغضاء.العداوةإلىبهميؤديمماوالكراهيةالحسدلتفاقم

وإنفيها،الأمدورعنقيمةيقللاالأسرةفيالأبدورإن

انعدامها.أوالتواصلشدةمدىتحددأولادهمعتعاملهطريقة

أصغرهاإلىالأمورأكبرمعيتعاملالذيهوالمثاليوالأب

كافية،الحريةمنمساحةأولادهمنحعلىويقوموالحوار،بالحِلم

هو…تجاربهلاهمتجاربهمخلالمنالحياةيفهمواكي

الأخلاقيةوالقيمالصحيحةالمبادئغَرسفييقومالذيهو

بأقوالهوليسوأعماله؛تصرفاتهخلالمنعقولهمداخلالفاضلة

الأسلوب.ذاتعبرأولادهمإلىنقلهافيبدورهمليقوموافقط!

الأفاضل:الآباءلجميعأخيرةنصيحة

127



حكمة.تقولواأنقبلقدوة،لأولادكمكونوا

الأبوينرعاية

إِياهإِلاتعبدواألاربك)وقضىالإسراء:سورةفيتعالىاللهقال

فلاكلاهماأوأحدهماالكبرعندكيبلغنإِماإِحساناوبالوالدين

اللهصدقكرِيما.(قولًالهماوقلتنهرهماولاأفلهماتقل

العظيم.

أقربهمافالوالدانوالصريح،الواضحالكلامهذابعدكلاملا

لأنهماوالعنايةبالرعايةالناسأحقوهماأبنائهمإلىالناس

أمروقدمقابل،انتظاردونأبنائهملأجليملكانمابكليضحيان

لهماالعونوتقديمإليهماالإحسانبضرورةوتعالىسبحانهالله

التربية.فيبذلوهالذيللمجهودردًاوقتكلفي

،لآبائهمالأبناءحبِّعلىحثشريفٍحديثٍفيجاءوقد

عليهالله-صلالرسولقالحيثعبادة…الحبّهذاواعتبار

عبادة.(لهماحبّاًوالديهإلىالولد)نظروسلم-:وآله

فهمواإذاآبائهممعسليمبشكليتعاملواأنيستطيعونالأبناءإنّ

الحقيقةهذهشرحتعالىواللهوالتربية،التنشئةفيالأبوينفضل

الاعترافأسسعلىالسليمةالعلاقاتإقامةإِيطارداخلللإنسان
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رفيعة،أخلاقيّةصفاتبأنهمالجميلوردّالشكروتقديمبالفضل،

الرحمن:سورةفيتعالىقولهفي

الإحْسان(.إلاّالإحْسانِجَزاءُ)هَلْ

اللهأكدوقدإليهما،الإحساندرجاتأقصىهوالوالدينوبرّ

إليهمابالإحسانالأمرتعالىقرَنَحتىالوالدينباكرامالأمر

وتعظيمًابهاهتمامًاالشركعنوالبراءةتوحيده،هيالتيبعبادته

له…

القاعدةهذهأساسعلىووجدانهالإبنمشاعرتتحرّكفعندما

لأبويه،مدينبأنّهيشعرـبالإحسانالإحسانمقابلةـالأخلاقية

وإرشاداتنصائحبسببالضيقمنلحظاتعليهمرّوإنحتّى

فيذلكمبعثفإنّوالديه،بهاقاموغضبانفعالأوومحاسبة

عدممنهالمقصودوليسوالحرص،الحبّهوالأبويننفس

يّتهمصادرةأوالإبنشخصيّةاحترام فالأبعليه،المنِّأوحرِّ

ي لتلبيةدائمًاتسعىكذلكوالأمأبنائه،تجاهمسروراًواجبهيؤدِّ

أنأيضًاالأبناءعلىإذاًمسرورة،وهيأولادهاإحتياجات

آبائهم…تجاهمسرورينواجبهمتأديةفييقوموا

كالحبّمعنويةاسُسعلىوالآباءالأبناءبينالعلاقةتقوموكما

ية،اسُسعلىأيضاًتقوموالإحترام، علىيعتمدونفالأبناءمادِّ

يّةحياتهمفيآبائهم ميداندخولهمأودراساتهمإكمالحتّىالمادِّ

يالنفسيبالإرتباطالأبناءيشعرالفترةهذهوخلالالعمل، والمادِّ

129



المشاكلبسببالعلاقاتفيتوتّريحدثماكثيراًأنهإلابالآباء،

يّة أوالآباء،بعضعنيصدرالذّيوالمنّالشُّحبسببأوالمادِّ

يّةالآباءظروفتقديروعدمالتبذيربسبب الأبناء،قِبَلمنالمادِّ

يّاً،الآباءعلىالاعتمادواستمرارالاتِّكاليّةبسببأو معحتّىمادِّ

علىتقعالمشاكلهذهمثلحلّمسؤوليّةأماالعمل،علىالقدرة

يّة،والديهظروفتقديرعنمسؤولفالإبنالطرفين، المادِّ

يالتعاملعنمسؤولانوالأبوان الأبناءمعوالأدبيالمادِّ

عباراتعنوالإبتعادالبنّاء،والتوجيهوالمعروف،بالإحسان

المشاعر.وجرحالإساءة

علىحقوقلهمالآباءكذلكآبائهمعلىحقوقلهمالأبناءوكما

عنيعجزانأويكبرانعندماأهميّةالأبوينحقّويزدادأبنائهم،

هذهوفيالشخصية،بِشؤونهماالقيامعلىالقدرةعدمأوالعمل

بالأبوين.والإحسانالبرّأهميّةتزدادالحالة

منذمعروفةوهيالآباء،معالتواصلطرقإلىنتطرقهنا

تقديمأولهانحوهم،الأبناءبهيقومواجبتكونماوأقربالأزل

كلفيآخرشخصأيأوامرقبلأَوامرهماوتنفيذلهماالطاعة

التمردأوعصيانهماوعدمتعالى،اللهرضىيعارضلاأمر

أبنائهمنحوالآباءبهايقومعندمانادرةحالاتفيإلاعليهما

مرضتحملحالاتوهيعليهم،والجسديالنفسيالأذىبتسليط

لأولادهاالأمتعنيفأولابنتهالأبكاغتصاببالتأكيد،نفسي
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عمليةيعيقماكلكفّهنافيجبمرعب،بشكلعليهموالتنمر

منفعلهالأبناءعلىمامتابعةثمّأولًاسليمبشكلالتواصل

عليهم…مستحقةواجبات

حديثهماأثناءلهماالإنصاتأيضًاآبائهمعلىالأبناءواجباتمن

لاالتيبالأحاديثازعَاجهماوتجنبأبداً،مُقاطعتهماوعدم

إليهاالإنتباهيجبالتيالمهمةالأشياءمنهيبسماعهايرغبان

سلطةأوجاهٍمنالأبناءشأنمنعلاومهماالأبناء،قبلمن

عليهماالتكبروعدملهما،والتذللآبائهمإلىالجناحخفضعليهم

والعملالممكنة،الوسائلبجميعإليهماللتقربالدائموالسعيأبداً،

حالةفيوجعلهماقلبيهما،إلىوالسرورالسعادةإدخالعلى

تامة…رضى

عندالوديعة،والإبتسامةالطيبة،والكلمةالهادئ،الصّوتإنّ

الاحترام،تستحقشخصيةمنكتجعلالأبوينمعالحديث

نفسه،يحترمالذّيالإنسانخُلقمنوليسسبحانه،اللهومرضاة

يطلقأووالديه،بوجهصوتهيرفعأنالرّفيعبالخُلقويتّصف

الحوارأدبيسيءأوعليهما،والغضبالانفعالعبارات

معهما…والتفاهم

الشتيمةردوتجنبوقولاً،فعلاًاحترامهماالمهمةالأمورومن

تنمالتيالأشياءمنحُضورهمافيوالتأدبحصل،مهماإليهما

أثناءجلستهفيالفتىيعتدلكأنوالتهذيب،التربيةحسنعلى
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يجلسلاأوفيههوالذيالمكانإلىكلاهماأووالديهأحددخول

أوبدأهماقبلالطعامبتناوليبدألاوأنوالديه،جلوسقبل

بذلك…لهالسماح

فيبهايحظونالتيالأهميةبمدىإشعارهماأيضًاننسىولا

عندماكبرهمافيوخصوصاًعليهما،الإنفاقخلالمنقلوبنا

بالحاجةاِحساسهماعدممراعاةمعالمالية،المواردعنهماتنقطع

ا،يحتاجونلاتجعلهماطرقعدةفهناكذلك،طلبإلى منهاشيئً

أدوية…أووشرابطعامٍمنالمنزليةوالمؤنالهداياجلب

برّأبوابمنبابٌوقتكلفيلهماوالنفيسالغاليبذلإنّ

-رضيالعاصبنعمروبناللهعبدعنحديثوردالوالدين،

عليهاللهصلمحمداللهنبيإلىرجلأقبلقال:عنهما-تعالىالله

اللهمنالأجرأبتغيوالجهادالهجرةعلىأبايعكفقال:وسلم

بلنعم،أجاب:حيّ؟أحدوالديكمنفهلالرسول:سألهتعالى،

إلىفارجعقال:نعم،قال:الله؟منالأجرفتبتغيقال:كلاهما،

صحبتهما.فأحسنوالديك

يافقال:وسلمعليهاللهصلّالنبيإلىرجلٌجاءآخرحديثٍوفي

النبي:فقالمالي!يحتاجوالديوإنوولداً،مالاًلىإناللهرسول

لوالديكملكبنيّّياتملكماكلإنلوالديّك،ملكٌومالكأنت

الخير.وسعةوالسعادةبالبركةتنعمإليهماالعطاءفأحسن

عبرصلاة،كلفيلهماوالدعاءعنهمابالصدقةنقومأنوعلينا
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والقيامصغيرا….ربيانيكمولوالديّلياغفرربيالعبارة:هذه

فيالأبناءبقيامذلكويكونبهما،إلاتوصللاالتيالرحمبصلة

رحمصلةهذاويعتبروالأخوال،الأعماممنأقربائهمزيارة

والثواب.الأجرفيوزيادةلهما

أوالعجزحالتَيفيعنهماالتخليوعدمالصبر،ثمّالصبر

حلوةبروحخدمتهماعلىوالقيامتصيبهما،قدالتيالمرض

حملًاأصبحاأنهمابإشعارهماالقياممنوحذاريإيجابية،وطاقة
منه!...نفعلاشخصًاأوثقيلًا

تُبينالقصةوهذهالقديم،العربيالأدبفيوردتقصةهناك

الكبيرةلخبرتهموذلكحياتنا؛فيالسنّكباروقيمةأهميةمدى

حلّفيوذكائهمتصرفهموحُسنبالحكمةوتمتعهمالحياةفي

المسنينبقتلجنودهأمرقدالملوكأحدأنيُحكىالمشاكل….

شابهناككانلكنّفائدة!ولامنهمنفعلاأنمنهظنًاجميعًا،

غرفةفيأبيهبتخبئةقامالملكبأمرعلمفعندماجدًا،والدهيحبّ

جاءوعندماخلسة،بهبالعنايةيقوموكانالبيت،تحتسرّية

الأيام،ومرتالسن،فيطاعنأحديجدوالمللتفتيشالجنود

معالشابفعلهبماوالخونةالجواسيسطريقعنالملكوعلم

فبعثأبيه؛وقتلحبسهقبلأولًايختبرهأنالملكفقرروالده…

راكبالصباحفيتأتيهأنيريدكالملكأنلهليقولجنديله

الملك!؟طلبكمايأتيأنبهكيفواحتارالشابقلقماشي!...
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وقالالعجوز،الرجلفتبسمالملك،أمرعليهوقصَّلوالدهفذهب

ملامستانبقدميكتبقيبحيثواركبهخروفأحضرلابنه:

ماشي….راكبالملكإلىعليهوادخلللأرض،

بذكائهالملكفأُعجبوالده،لهقالكماالشابفعلالصباحفي

حافي…لابسالغدصباحفيوعدالآناذهبله:وقال

بأنالجديدالملكطلبمتعجبلهوقصّوالدهإلىالشابعاد

لأمرإنهمبتسمًا:والدهلهفقالحافي!لابسالغدصباحفييأتيه

منهالسفليالجزءبنزعالعجوزقامحذائك،أعطنيبسيط،

الملك…إلىتذهبعندماغدًاالبسهلابنه:قالثمّ)النعل(

يأتيهأنمنهطلبكماالملكإلىالتالياليومفيالشابوصل

فيوعداذهبله:وقالالذكاء،شدةمنالملكفذُهلحافي؛لابس

الوقت!نفسفيوصديقكعدوكبرفقةالصباح

والده:لهفقالمنه،الملكطلبمماينقذهكيوالدهإلىالشابعاد

واحدكلاضربثمّوالكلب،زوجتكمعكوخذبنيّيااذهب

صديقك…ومنعدوكمنهمامَنوستعرفالملك،أماممنهما

ثمّوكلبه،زوجتهبرفقةالملكعلىالتالياليومفيالشابدخل

أتضربنيقائلة:يمسهاأنقبلعليهفصرختزوجتهبضربهمّ

يخفيأنهالملكفأخبرتتلك…فعلتكعلىستندمالملك!أمام

وانصرفت...تركتهثمّسرّيةغرفةفيوالده
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الملكفتعجبعنه،مبتعدًاالكلبفجرىالكلببضربقامثمّ

الوقت؟!ذاتفيوالعدوالوفيالصديقكيفوقال:

به،فرحًاحولهيطوفمسرعًافأتىللكلبونادىالشابقام

الصباحفيتأتيله:قالثمالشاب،بتصرفالملكفاعُجب

أبيك…ومعك

الملكفقررالملك،إلىالتاليالصباحفيأبيهمعالشابذهب

بنجاح،بهاقاماختباراتبعدلهمستشارًاالمسنّالرجلتعيين

أبيه.حكمةبفضلالقتلمنالشابونجا

تدركلاكنزٌهوالسنّ،فيتقدممهماالأببأنيقينعلىكنْ

وخبراتكاملةمدرسةفالأبالأوان،فواتبعدإلاقيمته

الأسرار،لحفظمكانوأفضلمستشارأروعهولذلكواقعية…

بها…تتعثرقدالتيالمشاكللكلحلًاعندهستجد

أكبرتضحيةيوجدولاالوالدين،حبّيوازيحبّهناكوليس

وَأمهاتناآبائنااللهحفظأبنائهم،علىوخوفهمالآباءتضحيةمن

المسلمين.موتىوسائرمنهمللمتوفينوالرحمةالأَحياء،

رضىنيلمنهاالثمار،أطيبالأبناءيجنيالسابقةالواجباتبتلك

كذلكالوالدين،برضىرضاهربطاللهلأنوتعالىسبحانهالله

الذنوبوغفرانالجنة،دخولأسبابمنالوالدينبرّيعتبر

والرزقفيالبركةزيادةإلىبالإضافةوالحسنات،الأجروزيادة

وأيضًاالأمنيات،وتحقيقتعالىاللهمنالدعواتواستجابةالعمر،
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آباءهميبرّونآباءهميرونحينالذينللأبناءحسنةقدوةتقديم

والديهم.معالشيءنفسويفعلون

نحوالأبناءبعضقبلمنلائقةغيرتصرفاتمناليومنراهوما

الأجيالتأهيللإعادةعندهوالوقوفللإشمئزازيدعوأمرآبائهم،

السليمةالتواصلمجالاتعلىتوعيةبدوراتوالقيامالقادمة،

سواء…حدعلىوالأجدادالآباءوبينبينهم

سمعيةقنواتمنالإعلاممنابرعلىتقعالكبرىوالمسؤولية

فيكبيردورلهملماالمختلفة،التواصلمواقعوعلىومرئية،

كلاعلىتستحقالتيالواجباتوتمكينالإنسانية،القيمترسيخ

منيُعرضماعلىالرقابةتشديديجبومنهالطرفين…

مكسيكيةتركيةأجنبيةأوعربيةكانتسواءأفلامأومسلسلات

وتصرفاتكلماتمنفيهاالذيالمحتوىعلىوالإطلاعمدبلجة،

القيمبتشويهوالقيامبالواجبات،الالتزامعدمعلىتُشجعقد

فيهربونالجميعمنهيخافمسخيحكمهاقيودأنهاعلىالأخلاقية

الشخصية!الحريةيسمىبماتتجملالتيالبراقةالهتافاتإلىمنه

الأخوةرابط

فيرجالثلاثةعلىقبضالثقفييوسفبنالحجاجأنيُحكى

جاءتالزمنمنفترةانقضاءوبعدالسجن،أودعهمثمتهمة
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أمامهوقفتثمّذلك….علىتلحوهيالحجاجمقابلةتطلبامرأة

عندكليأجابته:امرأة؟!ياحالكماالحجاج:سألهابحرقة،تبكي

وأناوأخيكبديفلذةولديزوجي،همالسجن،فيرجالثلاثة

لي…معيللاوحيدةأصبحتترىكما

ليذهبعنهيفرجحتىمنهمواحدتختارأنالحجاجمنهاطلب

فاجئتهلكنولدها،تختارسوفأنهاسرهيقينفيوهومعها،

أمامولودوالابنموجود،الزوجالشهيرة:جملتهالهقالتعندما

فمفقود…الأخ

زوجها،غيررجلتتزوجأنبمقدورهاأنهالسيدةعنتلقد

تجلبأنتقدرفلاالأخأماالزوج،ذاكمنولدتلدأنوتستطيع

وجودهما.لتعذروالأمالأبنفسمنأخًا

فيشخصلاانحتمًاسيدركهناإلىالمرءيصلإنمانعم!

الأخوةبينماالأخ،مثلالحياةفيوجودهأهميةيضاهيالعالم

لاوثقىوعروةالزمن،بهمحلّمهماينحللامنعقدمتينرباط

علىمبنيةتنقطع،لامستمرةلازمةأبديةوصلةتنفصم،

والأحداث….الظروفكافةفيالمشاعرفيالمشاركة

العلاقةعلىيحافظنكيفيعرفنالإناثالأخواتأنوالحقيقة

المتكررالسؤالطريقعنالذكورالأخوةمنأكثرالأخوية

شعورعاطفتهافيتحملالمرأةكونالأحوال،عنوالطمأنينة

أنعلىناهيكالذكر،أخيهامنأكبربشكلوالعطفالحنان
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العيش.لقمةلتأمينالحياةمتاهاتحلفيغالبًامشغولالرجل

الحساسة،العلاقةضمنتندرجبعضهممعالأخوةعلاقةإن

لكلأنإلاالصغر،منذفيهاعاشواالتيالبيئةنفسيملكونلأنهم

الشخصياتواختلافالآخر،عنمختلفةشخصيةمنهمواحد

لعدةالإخوةبينالمشاكلحدوثفيخصبةأرضيعتبر

القرآنفيقرأناوقدوالحسد،مثلًاالغيرةمنهاواحدأسباب…

قابيلالأخوينوهماالأرضوجهعلىأخوينأولقصةالكريم

لصدقهقربانًاهابيلصدقةتعالىاللهتقبلعندماوهابيل،

أججمماتقواه،وعدمنيتهلسوءقابيلصدقةيقبلولموإخلاصه،

ماأنهإلاأخيه،قتلنفسهعلىفهانتقابيل،صدرفيالغيرةنار

قبلأخيهبتذكيرقامهابيلبينمالفعلته،الذريعبالندمشعرأنلبث

لحمةتستدعيهوماتسامحمنالأخوةرابطتقتضيهبماقتله

كانتإذاسيماولانكراءجريمةالقتلأنوأخبرهبر،منالنسب

أخيه.إلىأخمن

مرصوص،بنيانيصنعالبعضبعضهممعالأخوةتلاحمإنّ

فيهزهزةأيوإنصامد،البنيانكانمتينًاالأساسكانوكلما

الأخيحفزّمابالتأكيدوهناكالصغر،منذتبدأالأخوةبينالعلاقة

السببيعودالشديدوللأسفبينهما،الخلافعلىالأختأو

الأبوينمعاملةاختلافإلىبالتوترالمشحونةالأجواءلتلكالقوي

أوأخيهيحبالأمأوالأبأنالطفليظنّحيثُأولادهم،بين
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أشياءفيمنهأفضلأختهأوأخيهبأنمعتقدًامنه،أكثرأخته

ولادةإلىيؤديممافلا!هوأمافيها،عليهومتفوقينكثيرة

إخبارهناالأهلمنبدّلالذاالآخر،الطرفنحوالغيرةشعور

وهوغيره،علىبهايتفوقمجالاتيملكشخصكلأنالطفل

الأشخاص…منغيرهعنكذلك

الأطفال،الأخوةبينالمقارنةبأسلوبالمعاملةإنالواقعفي

الحقدمشاعريولدمماالعربية،العائلاتفيكبيربشكلمنتشرة

والمستقبل.الحاضرفيبينهمفيماوالغيرةالضغينةبذورويزرع

منمثالأقوىوإخوتهالسلامعليهيوسفقصةفيلناكانوقد

عليهيعقوبقامحينللآباء،والتوجيهيةالتربويةرسالتهاخلال

الحقدناربتأجيجفقامالآخرين،عنأبنائهأحدبتفضيلالسلام

قصد.غيرمنأويعلملاحيثمنداخلهموالكراهية

كلتميزالتيالفرديةالصفاتأوالجسديةالإختلافاتفإنّكذلك

ميولهمنهمفلكلالأخوة،بينفيماخلافًاتسببقدغيرهعنطفل

الأمور…سيراِتجاهفعلهردودبلوسلوكه،

واحدكلتقبلعلىأبنائهمتوجيهوجوبالأهلعلىأيضًاوهنا

واحدةمظلةتحتيعيشونفهموعيوبه؛محاسنهبكلالآخرمنهم

وأنتمييز،دونالجميععلىيسريقانونولهاالأسرة،اسمها

وأهمهاالأخوة،بينالسليمةالعلاقةعليهاتُبنىمبادئهناك
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تحبكمالأخيكوحِبَّالصغير،علىوالعطفالكبيراحترام

بينهم….المودةدوامعلىوالمحافظةلنفسك

الآخر،منأقوىقدراتأخلكلأنتخبرناموسىسيدناوقصة

دعاوقومه،فرعونإلىموسىسيدناتعالىاللهأرسلفحين

لصعوبةهارونالأكبرأخاهمعهيأتيأنتعالىاللهموسىسيدنا

بهاشددأخي*هارونَأهلي*منوزِيراًلي)واجعلالمهمة

كانبينماوالفصاحةاللسانطليقهارونسيدناكانفقدأزرِي*(

أرسلولدعائهتعالىاللهلهفاستجابالبنيان،قويموسىسيدنا

بها.كلفهالتيالمهمةلإتمامهارونأخاهمعه

التصرفاتبعضعنفهمسوءأحيانًاالأخوةبينيحدثمالكن

علىيساعدممابينهم،فيماوتنافرتوتريسببمماالأقوال،أو

منالاتصال،وقطعالعلاقةفصلعلىتقومفولاذيةحواجزبناء

بعدهاوتختفيالحارة،المشاعروتبردبينهمالجليديتراكمثم

المكاسبتأمينفيوالإنشغالالوقتمرورمعالأخوةمعاني

لاالتيالأخويةالعلاقاتبعضللأسفنجدحيثمااليومية…

الأسريةالعلاقةاِيطارضمنوالمحبةالطيبةمشاعربينهمايسود

نفسي!يايقول:فيهافردٍكلالواحدةالعائلةفينرىفقدالواحدة،

الإتفاقوعدموالجدلالشجاريكونوقدالطوفان…وبعديأناأو

بينهمفيماالجفاءيسببمماالعلاقة،تلكعلىالغالبةالسماتهي

الهجران.حدّيصلوقدالإبتعادإلىبذلكفيدعو
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يُحكىبينهم،فيماالأخوةترابطضرورةعنتعبيريةقصةٍوفي

المال،اسمهمنهمالأكبرالأبناء،منثلاثةحكيملرجلكانأنه

وكانالعلم،اسمهوالأوسطومتكبر،ومغروربظاهرهقويًاكان
اسمهاأصغرهمبينماالأسئلة،كثيرفضوليًاولكنههادئاًصبوراً

عليها…وخوفهوالدهادلاللكثرةنسبةحساسةوكانتالكرامة،

:المالوقفوالدهموفاةوبعد منّاواحدكليذهبلالمَقائلًا

خارجاً…حياتهويرىيرغب،حيثإلىبمفرده

رائعة،فكرةإنهافعلًابالكلام:العلمقاطعهاولكن!الكرامه:قالت

تجاربنا…عنلنحكيسنواتعشرةبعدهنانتقابلودعونا

باسكاتها!يقومانأخوانهاكانالتكلم،تريدالكرامةكانتوكلما

الشهورتبعتهاالأيامومرّتطريق،فيالأخوةمنكلتفرق

اللقاء…موعدفحانأعوامالعشرةومضتوالأعوام،

الصغرىأختهماانتظارفيوالدهمابيتفيوالعلمالمالاجتمع

العائلةبيتفيذكرياتهيرويمنهمواحدكلأخذثمّالكرامة،

أختهما…تأتيعلهّاالوقتيقطعانحتى

وبيوتالبنوكزرتلقدمتباهيًا:لأخيهتجربتهيرويالمالفبدأ

وأحياناًوالمحروم،الفقيرشفاهعلىالبسمةورسمتالأغنياء،

جولتيأنهيتوقدالعلاقات،أقوىبينمشاكلفيالسببكنت

قدالسلطةوتلكالأحوال،كلفيالسلطةهوالمالأنمستنتجًا

القدر…رياحبحسبوتذهبتأتي
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والمدارسالجامعاتزرتفقدأخيياكذلكوأناالعلم:قالبعدها

تطويرتستطيعكيفالشعوببتعليمقمتوقدالعلم،طلبةوبيوت

تفكركيففعرفتوالخرافات،الشعوذةعنبابتعادهامكانها

المريضةالنفوسبعضفيرأيتأنيإلاوقتها،منوتستفيد

الدنيئةالشخصيةمصالحهمإرضاءسبيلفيلياستغلالهم

أوالسرقةأجلمنالإلكترونيةالحساباتلبعضالحمايةكَإختراق

بصورةاستخداميذلكمنوالأسوأأخلاقي،غيرآخرشيءٍأي

السلام!حالةفيمنّيالإستفادةمنأكثرالحربفيقبيحة

مظلمأحدهماجانبانلهالحياةفيشيءكلأنبذلكمستنتجًا

ساطع.والآخر

يكونأنفبإمكانهتلك!الازدواجيةمننصيبًالهأيضًاالعلمحتى

حوله…ماتحرقنارًاأوالكونيضيءنورًا

لكنهاأختهما،إنتظارفيوهمابالأحاديثيتسامرانطويلاًجلسا

والدهم،بيتإلىسبقتهماقدكانتربماأنهاظناثمّتأتي!لم

ورقةفوجداباليقين،الشكبقطعيقومانحتىغرفتهافصعدا

منيدهابخطالكرامةالصغرىأختهماكتبتهاقدكانتقديمة

لكماأقولأنأريدكنتالأعزاءأخوانيفيها:تقولطويلة،فترة

وَمواصلتكماصراركمولكنالفكرة،تلكطرحكمامنذالكلامهذا

الكرامةذهبتوإذاالكرامةاسميفأناذلك!منمنعانيلمقاطعتي

تعود.لنفإنها
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يتفقوقدالحياة،فيوتفكيرمنطقأخلكلأنهذهقصتنانلخص

فيفردكلعلىلذلكأخرى،فيويختلفأشياءفيبعضهم

فمهمامعه،التواصلعلىيحافظكيالآخرآراءاحترامالعائلة

هناكيبقىوالسلطةوالجاهالمالمنالعلوإلىالمرءوصل

منوجهأكملعلىأخوهمععلاقتهتكنلمإنصدرهفيغصة

والمودة…والترابطالحب

ضمنيُصنّفالأخوةبينالتواصلانقطاعمناليومنشهدهوما

عدةإلىترجعبينهم،معدومةتكادبلوهزيلةضعيفةعلاقات

طرفمنالأبناءبينالمقارنةسابقًا-ذكرت-كماأهمهاأسباب

سواءالأسريةالتنشئةفيوالتفرقةمعًا،كلاهماأوالأمأوالأب

الآخروالسببالنتيجة،ذاتفلهمافرقلاماديةأومعنويةكانت

منهمواحدكللامتلاكالأخوةبينوالأفكارالآراءاختلاف

تدخلهوأهميتهنلاحظلاقدوسببللآخر،مخالفةشخصية

منهملكليصبحأنبعدماالأخوةشؤونفيالزوجةأوالزوج

التيالأحداثحولالمجحفةالقراراتوفرضمستقلة،عائلة

مواقعإلىتصلوقدبينهم،الاختلافدائرةيوسعممامعهمتدور

ومنابرًاالعائليةللمشاكلانتقامساحاتلتكونالمختلفةالتواصل

المتسخ!الغسيلبنشرللقيامأوالشتائملقذف

حولالنزاعوهيأسرة،كلمنهاتخلوتكادلاقضيةأيضًاهناك

بينخصوماتوأراضي،وأملاكعقاراتحولأوالإرث،
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غيرها،أومنزلبسببأبديةقطيعةفيعبرهادخلواالإخوة

الاقتتالحدإلىوصلتالإرثفلكفيتدورمشاكلكلها

بسببه….

مشاهدفصولهابينتحملالمؤلمةالقصصمنالكثيرنسمعوقد

العلاقاتوأقوىأرقىتربطهمإخوةأبطالهاوعداواتتنافر

فيعمرهمسنينأجملوعاشواواحدرحممنخرجواالإنسانية،

وقفحينماواحد،قلبعلىيكونوالموللأسفلكنهمواحد،بيت

ميراثعلىالاستحواذهويهمهمماكلللآخر،خصماكلاهما

أبناءهأنيتخيليكنلمأنهوالمؤكدالحياة،عنرحلالذيوالدهم

إلىأغلبهاتصلشديدةومواجهةعداوةفييقفونسوفمايومًا

الإسلامخصهّاواضحةالإرثمسألةأنّمنبالرغمالمحاكم،

دقيقة.بتعاليم

كانتإنجانبًا،الأشياءكلركنالكرامالأخوةمنالرجاء

التواصلعلىوالبقاءوغرور،كبرياءأيأووخلافاتمشاكل

كانتومهمابينهمالمسافاتبعدتمهماالبعضبعضهممع

أوالأعيادعطلةخلالمنلذلكفرصةأيانتهازعبرمشاغلهم،

الحقدقلوبهمفييزرعأنللماليسمحواولاالسعيدة،المناسبات

الأمراحتاجإنماديًاالبعضبعضهممساعدةعليهمبلوالكره

دائمًا…بالمعروفأولىفالأقربونلذلك،
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الأسرةأفرادبينمشاحناتكفىكفى،لنقولالأوانآنلقد

للجفاءلاوالضغينة،للحقدلاالأسباب،كانتمهماالواحدة

والأنانية.

نوعأيمعيوجدلاإحساسيخلقالأخوةبينالمستمرالتواصل

يجمعهمقويرابطمنيملكهلماالآخرين،معالتواصلمنآخر

فيتأتيأنبدّولاالمقدس…العائليالرابطوهوألابعض،مع

النادرومنأخت،أوأخإلىبهانحتاجمواقفأولحظاتحياتنا

الملحة.الحاجةتلكيلبوّنغيرهمأشخاصوجودجدًا

الأقاربمعالتواصل

هموالأقاربوأصولها،العائلةنسبإلىترمزشجرةعائلةلكل

عواصفأورياحوأيالعائلة،شجرةنفسإلىينتمونالذين

الجذورمنبهاالجميعتصيبأنبدلاالشجرةتلكعلىتهب

والأحفادوأولادهمالأجدادتضمالشجرةوتلكالفروع….إلى

القرابة…هذهحقلهإليهاينتسبمنوكلبهم،يلوذوما

َ)واعبدواأيضًا:وقالحقهُ(،القربىذا)وآتِتعالى:اللهقال اللَّه

القربى.(وبِذِيإِحساناًوبالوالدَيْنشيئاًبهتُشرِكواولا

المجتمعسعادةمقوماتأهممنتعتبرالرحمصلةلأنذلك

التواصلخلالمنالأقارببينالحاصلالتآلفحيثوترابطه،
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العلاقاتنموفيرئيسيومصدرقوي،داعمأكبرهوبينهمفيما

بالمعروفقريبهيصلأنقريبكلعلىفيجبالآخرين…مع

والحاجة،القرابةقوةتتطلبهمابحسبالمعاملةفيوالإحسان

والفطرة.والعقلالشرعيقتضيهماوهذا

بشدتهاتختلفالأقاربمعالتواصلعمليةأنبالعلمالأخذيُرجى

فيماالعلاقةتكونالعشائرمجتمعاتففيآخر،إلىمجتمعمن

العشيرةيحكمطالماالكبيرة،قيمتهلهوالتواصلجدًاقويةبينهم

وإِطاعته…أوامرهبتنفيذملزمينوالجميعلديهمالأكبرالجد

الواحدةالعائلةفيأسرةفكلالحديثةالمدنيةالمجتمعاتفيبينما

معالعلاقةقوةمدىخلالهامنتحددوالتيقراراتهاعنمسؤولة

أحيانًاالمدنيالمجتمعفينرىفقدضعفها…أوالأقارب

فيهاوالغالبجدًا،قويبينهافيماوالألفةالترابطيكونعائلات

شجرةمسمىتحتالبلاستيكمنشجرةمجردتمامًا!العكس

أشجار!منأكثرهاوماالعائلة،

كونأبدًا،العلاقةتلكنلمسلافقدالغربيةالمجتمعاتفيأما

الثمانيةسنيبلغحينوأقاربهأهلهعنالتواصليقطعالشخص

مناسبةفيربمابعضها،معالأقاربتلتقيأنجدًاونادرًاعشرة،

أحدهم.وفاةتأبينلحضورالكنيسةفيأوكبيرةزفاف
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الرحمصلةوتوطيددعمفيهامدورالأسرةتلعبعاموبشكل

فيوالأمالأبيحرصأنالواجبمنحيثوالأقارب،الأهلمع

مستمر…بشكلوزيارتهمالأقاربحبعلىالأبناءتنشئة

صحيحبشكلالدينوقواعدأسستعليمهمعليهميجبكما

المحبةقيموزرعالكبيرومساعدةالخيرحبعلىوتربيتهم

التحليعلىوالأمالأبدورينطويكمافيهم….والتواضع

حتىوالأرحامالأقاربمعبالإساءةالإساءةردوعدمبالأخلاق

فيكثيراًيتأثرونفهمالسلبية،والصفاتالقيمالأطفاليكتسبلا

آبائهم.بتصرفاتالمُبكرةالعمريةالمراحل

التيوالسلوكياتالمظاهرمنالكثيرعلىتنطويالرحمصلةإن

أهمهاومنوالأهل،الأقاربمعالرحمصلةلمدّبهاالقياميجب

المسافةلبعدالسماحوعدموالأرحامالأقارببينالخلافإزالة

فيالأقاربمساعدةإلىبالإضافةالأهل،بينالتفريقفي

فيوالقياموهمومهم،أحزانهمفيبجانبهموالوقوفمشاكلهم

إليه.احتاجواحالفيبالمالمدهم

بيندوريةاجتماعاتبتنظيمالقيامعلىالمحافظةمنبدّولا

للمشاكلحللإيجادأوالذكرياتلإسترجاعالكبيرةالعائلةأفراد

الأقاربمعالتواصلعلىالمواظبةكذلكوُجدت،إنالعائلية
أحوالهم،علىوالإطمئنانعنهمللسؤالأخرىإلىفترةمنهاتفياً

وأقاربه…الفردبينالعلاقةيقوّي
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الاجتماعيالتواصلوسائلانتشارمعالحاضرالوقتفيأما

التكنولوجيايستخدمالبعضأصبحالاتصالاتتقنياتوتطور

المناسباتفيإلاّلزيارتهمبديلأنهابحجةأقاربهممعللتواصل

إلىالحاضرعصرنافيكبيرحدإلىساهممماالضرورية،

تواصلوسيلةأنهاإلاأرحامهم،قطععلىالناسمنالكثيرإقبال

بينهم.طويلةمسافاتهناككانإنجيدة

الشرقي،المجتمعسطحعلىتطفوظاهرةللأسفأيضًاهناك

بينالأشخاصتعاملفيالتفريقإنهاللغاية،سيئةظاهرةوهي

معالتعامليحسنونالناسأكثرفنجدالأقارب!...وغيرالأقارب

لوجودوالتقديرالاحتراممنالمزيدبإعطائهمالأقاربغير

مختلفيننجدهمولكنناغاية،لتحقيقحاجةلمجردأومامصلحة

أنسيماولامعهمالكلفةيرفعونفتراهمالأقارب!معالتعاملفي

إلىيسمحقدالتجريححدإلىيصلالذيالثقيلالمزاحكثرة

عندالأمروصلبلقاسية،وكلماتنابيةألفاظبقذفبعضهم

الدائرةالمشاحناتأثناءوالأمهاتالآباءلعنإلىمنهمالبعض

ورفضتهاالشرع،حرمهاالتيالتصرفاتمنذلكوغيربينهم!

السليمة…الأخلاق

أكثربعضهمعلىيتهجمونأحيانًانجدهمالمقابلةالجهةوفي

غريب،بشكلبعضاًبعضهملوممنويكثرونمزعجة،بطريقة

ابنكم؟لعرسعزمتوناماليشنحو:علىالعتاببينهمفيكثر
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صايرشوخبرتوناماليشعليّ؟سلمتوماالسوقفيشفتك

العداوةتؤججالتيالتصرفاتمنذلكغيرإلىمعكم؟!

المسائل،تضخيممنذلكيرافقماالأقارب،بينوالبغضاء

العربي!الربيعأزمةوكأنهاتبدوحتىالأموروتأزم

الأسبابمناللومفيوالمبالغةالعتاب،كثرةأنمعلومهوومما

فلكلالأقارب،بينوالشقاقالفرقة،زرعإلىالمؤديةوالوسائل

أسبابهناتكونفقدوأعذاره،وأحواله،ظروفه،الناسمنواحد

لاقدبعضهم،منتصرفاتأوقراراتصدورفيجوهرية

المواقفإلىحكمهمإدلاءنتيجةعلىيؤثرمماالآخرون،يعرفها

لها!.تعرضواالتي

فماالأقارب،جهةمنأذىإلىتعرّضمَننحنحالفيأما

فيأحوالناعلىوالتركيزهدوء،بكلالإنسحابسوىعلينا

الحياة.

بكلالأقاربمعاملةواجبعلينايتحتمالمفيد...بالمختصر

الجارحة،الألفاظوتركالثقيل،المزاحوتجنبواحترام،تقدير،

والتخلقالآداب،بمحاسنوالتحليوالعتاب،اللوممنوالإقلال

والرفق.باللينومعاملتهملهم،الأعذاروالتماسالأخلاق،بمكارم

الإسلاملهاجعلالتيالرحمبصلةإلينايمتونالأقاربفهؤلاء

قطعهاومنالله،وصلهوصلهافمنسامية،ومكانةرفيعة،منزلة
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احترامالحقيقةفيهولأقاربهالمرءاحترامأنوكماالله،قطعه

وسنده.وفخرهالفردعزهموالأهلالأقاربلأنولعائلته،لنفسه

النفس.وسماحةالخلق،حسنمؤمن:كلينفعانأمران

الناس.حوائجوقضاءالتواضع،شأنه:يرفعانأمران

الرحم.وصلةالصدقة،عنه:البلاءيدفعانوأمران

والسلام:الصلاةأعطرعليهمحمدنبيناقالوقد

لأهلي(.خيركموأنالأهله،خيركم)خيركم
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4

عليهمومالهمماالآخرون…

ألفلهموتحسببك،تحيطالناسمنمجموعةهمالآخرون

منهم،واحدلكلبالنسبةالمجموعةتلكمنأيضًاوأنتحساب،

وعاداتمشترك،تاريخلهمعينمجتمعفينعيشوجميعنا

حيثمنها،نعانيعامةومشكلاتخاصة،وسلوكياتوتقاليد

بشكلبيننافيماونتفاعلالبعض،بعضناإلىننتميبأننانشعر

مستمر…

واحدفرديشكلوقدآخر،فينراهلاقدمامجتمعفينراهوما

يدرون!لاحيثمنالأفرادمنمجموعةعلىخطر

منخليطعلىالمجتمعاتجميعتحويأنجدًاالطبيعيومن

هوحقًاالمؤسفمنلكنشر،أوخيرفيمجسدةالبشريةالفئات

تنتشركأنعقب!علىرأسًاالمفاهيمقلبأوبينهما،التمييزعدم

تصنفبينماشخصية،حريةأنهاعلىمامجتمعٍفيالمعاصي

الإرهاب!قائمةعلىالدينيةالتعاليمممارسة

أفرادمنفردمنهاواحدةكلمركزدوائرإلىالمجتمعينقسم

وتصغرتكبرعديدةدوائرحولهتدورمنًافردوكلّالمجتمع،

بيئته…أوالإجتماعيوضعهبحسب
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الدوائرعددتحديدباستطاعتهمناواحدكلذلك،إلىبالإضافة

عنالدائرةمحيطابتعدفكلماعليه،تأثيرهاومدىبهالمحيطة

والعكسالشخص،علىتأثيرًاأضعفالعلاقةكانتالمركز

عليهتأثيرًاأكثركانتالمركزمنالدائرةاقتربتكلماأيصحيح

التفاعل….الخ(.الضغط،)المسؤولية،عدةنواحيمن

غيرهممنأكثرنراهمالذينبالأشخاصالإجتماعيةالعلاقاتتبدأ

ومكانالسكنطريقعنيوميبشكلمعنايحتكونالذينأو

إلىالأقربالأولىالدائرةأنوباعتبارالدراسة،أوالعمل

هيتليهاالتيالدائرةتكونأنالطبيعيفمنالعائلةهيالمركز

فيهابماالعائلةعنالسابقةالفقرةفيتحدثناالجوار،أوالجيران

معالأبثمّوالأولادالأمبينوالتواصلالزوجينبينالتواصل

فيماالأخوةوتواصلالآباءمعالأولادتواصلتلاهاالأولاد،

الأقارب.معالتواصلوآخرهابينهم،

نطاقخارجالتواصلأوالعلاقةعلىسنتطرقالفقرةهذهفي

تليهاالأصدقاء،دائرةثمّالجيراندائرةمعسنبدأحيثُالعائلة

خلالهامنوالتيالغرباءدائرةوآخرهاالعمل،زملاءدائرة

المصالحبشأنمعهمالتواصلأوجديدةعلاقاتبناءمننتمكن

الطارئة.الفردية

تسيرلاغالبًاالإجتماعيةالدوائرتلكأنإلىأولًاأشيرأنأود

معتتشابكوقدأحيانًا،بينهافيماتتداخلفقدمحدد،مساروفق

152



تضعفأوذكرناكماتكبرأوتضيقوقدأخرى،أحيانًابعضها

الحالةبحسبأوعليناتطرأالتيالظروفبحسبوتشتد

دائرةبتجاوزلهايسمحلاكلههذاأنإلانعيشها!التيالمزاجية

أوالمستمرةالضغوطمنبالرغمبها،المساسأوأبدًاالعائلة

لاختراقها.المتكررةالمحاولات

النضجفيالذهبيةالمرحلةإلىالوصولعلىتدلعلاماتهناك

كرهكمنبالرغمالشخصاحترامأولهاالناس:معوالتواصل

المحافظةتردد،دونتجاهلهاومحاولةالإساءةتذكرعدمله،

العلنفيالإعتذارأمان(،)مسافةالعلاقاتفيخاصةمسافةعلى

ولاوالنقاش،الحديثفياللباقةالعلن،فيالإساءةتكونحين

التحدث.حينللآخرينالانتباهمنحننسى

الجيرانمعالتواصل

بمقدوروكيفالجوار؟دائرةمععلاقاتناتكونأنيمكنماذا

علىيحافظأنمعهمالسليم-كلمةتحت-خطينالسليمالتواصل

العلاقة؟تلك

ردهةفيأوالحيّفينراهمالذينالأشخاصأكثرهمالجوار

أوالدراسةأوالعملإلىتوجهناوعندومساءً،صباحًاالمبنى

منعائدينالمنزلإلىالعودةطريقعندنقابلهمقدأوللتسوق،

آخر…مكانأيمنأوالطبيبعندمنأوالعمل
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تخرجالتيوالمشاحناتوالصراخالضحكاتيسمعونالذينهم

نطلبوقدوالأحزان،الأفراحبمشاركتناويقومونمنازلنا،من

منحلولًالنايعرضونقدأوتعترضناالتيللمشاكلحلًامنهم

همبالمختصرمشاكلنا!سببأنفسهمهميكونواوقدأنفسهم،تلقاء

منسواءالآخرونيعرفهلاماعنّايعرفونقدالذينالأشخاص

إلينا!الأشخاصأقربأوالعائلة

تؤكدمعيصارتقصةللتوتذكرتالأخيرة،الجملةسيرةعلى

أعرفهالاسيدةالخارجيمنزليبابطرقيومذاتالكلام،هذا

المجيبسماعةالداخلمنرفعتأخرى،سيدةبرفقتهاوكان

فهمتتريدان؟ماذاأعرفكيّالخارجمعالموصولالكهربائي

ليسفأجبتهما:للخطبة!فتاةعنتسألانأنهماالأولىللوهلةمنهما

عنديأنلكماقالتمَنأخطأتلقدذكور،أولاديفتياتلدي

أماأفكاري:تدغدغوالدهشةنفسيفيقلتحينهاللخطبة!...فتاة

السيداتالآن،إلىمستمرةللخطبةالقديمةالطريقةتلكتزال

كالآتي…كانتالمفاجأةلكنمسبق!موعددونالأبوابيطرقن

نسألجئنانحنذلك،أجلمننأتِلمكلا،إحداهن:عليّردت

أختي،ابنةلخطبةأتوالقدخلفكميقطنونالذينجيرانكعن

والدةأنصحيحهلفقط!…واحدشيءمعرفةمنكونريد

ترغبنّلاالحيسيداتوأندائمًا،سيئمزاجذاتالشاب

يسر!...لاكلامعنهاسمعنالقدبصحبتها؟
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الإجابةأنمنبالرغمأقولماأعرفلالحظاتبضعةوقفت

صراخهاوأنصحيحًاهذانعمقلتإنلساني!رأسإلىوصلت

كصفأمامهايقفونوأولادهازوجهاوأنصخب،الحييملأ

لاوأنالبكرابنهالطلاقسببكانتوأنهاحراك،بلاالعسكر

يلفسليطلسانتملكلأنهاكلمةبأيالتفوهعلىبالقياميجرأأحد

زوجهالإصابةسببكانتيومذاتوأنهابأكملها،حلبقلعة

يزورهاأحدلاكيّأحدتزورلاجدًابخيلةوأنهادماغيةبجلطة

تلكقلتإنو…..الخ،و…..و….شرّهامنأحديخلوولا

كذبتوإنلسانها،ومنمنهاأنجوفلنذلكوصلهاثمّالحقيقة

عذابمنأنجولنأيضًاسبق!ماكلنافيةذلكعكسوقلت

عنبمنأىوأناوأهلها،العروستوريطعمليةفيضميري

اسأليخالةيالها:فقلتالحالتين!كلافيخاسرةحروبخوض

ا.أعرفلافأناالجوار،منغيري شيئً

تُنقذقدسؤال،عنجوابأعرف()لاجملةالمواقفبعضفي

متوقعة!غيرأشياءيربحربماأوكثيرة،أشياءخسارةمنالمرء

سؤالها،توجهلمنعرفتفقدالذكيةالسيدةلتلكبالنسبةأما

وهمواضحة،الغيرالإجاباتكللديهموحدهمهمفالجيران

الأسرة،فيهتعيشالذّيللمجتمعالمصغّرالاجتماعيالمحيط

حينهاتيأسلمأنهاإلاتسأله،مَناختيارفيأخفقتلكنها

المهمة.تُنهيعلهّاالجانبيالمبنىإلىوتوجهت
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القديم،الطرزأمورمنأمرالجيرانأحوالمعرفةكانربما

الطابقينذاتالبيوتمنمجموعةالحيفييتواجدكانعندما

والتيالواحدالمبنىتتجاوزلاالسكنيةوالمبانيبعضهابجانب

البعضبعضهمتعرففيهاوالناسستة،أوشققأربعةتحوي

معاليومأمايعيشون،وكيفتعملوماذاتكونعائلةأيمن

شقةخمسينأوأربعينمنأكثرتضمالتيالعاليةالسكنيةالأبراج

الصعبة.المهماتمنسيكونبالطبعفالأمر

تنبضكانتلقدقديمًا،الجيرانحياةكانتكيفأذكرأزالما

والحبوالترابطبالدفءمليئةكانتوالرحمة،والمودةبالألفة

والأحاسيسالجميلةالمشاعرتلكمنيعدلمللأسفاليومبينما

جدًا.نادرًا!...إلاوجودالجياشة

الجارعنالسؤالعلىيحرصونالماضيفيالأجدادكانلقد

والعلاقاتالطيبة،الجيرةإليهمبالنسبةالأهملأنالدار،شراءقبل

يراودكانفقدوالتعاون،والتفاهمالوديسودهاالتيالاجتماعية

جيرانهم.تجاهبالالتزامإحساسالدوامعلىأذهانهم

يزالماحديثه:فيوسلم-عليهالله-صلاللهرسولأوصىولقد

ثه.أنهظننتحتىبالجار،يوصينيجبريل سيورِّ

عنالسؤالكثيرًايعنيهمالناسيعدلمالحاليالعصرفيأما

يخشونهغريبشخصسوىليسنظرهمفيفالجارالجار،

معه.علاقاتبربطيَحفلونولامنهوَيتوجسون
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علىلهاامتدادتجدالدار(قبل)الجارمقولةتعدلملأنهذلك

وأحيانًاجيرانهم،ملامحيعرفونلاالناسفأغلبالواقع،أرض

صدفةلمحوهمأوبيوتهمأماممنمرواإذاإلاعليهم،يتعرفونلا

يتجزألاجزءيمثلونالجيرانأنمنالرغموعلىالمبنى،في

قدأنهإلامتتابعة،يومياتضمنوالخاصةالعامةالحياةمن

وقدالكثيرين،حياةفيللتوترإثارةالأشخاصأكثرمنيصبحون

علىالتحيةإلقاءعنرغبتهمعدمإلىبالبعضالأمريصل

جيرانهم!.

حقيسمىماعلىالحفاظعليناالنقطةتلكإلىنصللاوحتى

علينااختلطتمهمابينناالتيالحدودعلىوالمحافظةالجوار،

الأخرى…العلاقات

معسليمةعلاقةتبنيالتيالوسائلمنوسيلةأهمالاحترامإنّ

الزمن...مرورمعصديقمنهتجعلفقدالجار،ومنهمالجميع

أنالواجبفمنالأدياناحترامفيهالإحتراميجبماأبرزولعلّ

عليهتفرضأنتحاولولاجارك،يتبعهاالتيالعقيدةتحترم

الإستهزاءعدميجبكمعليك،دينهفرضهويحاولأنأودينك

النكتة.أوالمزاحسبيلعلىولوحتىالدينيةبالفرائض

الهجرةرحلاتكثرتبحيثوالظروف،الأيامتلكفيسيمالا

المسيحيالجارفأصبحكندا،إلىأوالأوربيةالبلادإلىاللجوءأو

الديانةكانتأيّاأواليهوديبجانبالمسلمالجارأوالمسلمبجانب
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بشكلهاالجيرةعلاقةعلىالمحافظةالجميعوعلىالعقيدة…أو

والأخلاقي.المحترم

ألمانياإلىقرابةتربطهماالإسلاميةالديانةمنعائلتانوصلت

المبنى؛ذاتفيتسكنانأنالصدفةوكانتالموت،قواربعبر

المبنىحديقةفيصغيرحفليقيمواأنالألمانالقاطنونأراد

عدمقررتالعائلتينإحدىالعائلتين…بتلكوالترحيبللتعارف

المائدةعلىسيكونحتمًاأنهحجةالحفلةبحضورالدعوىتلبية

لحمهيهلمصدرها،معروفغيرولحومكحوليةمشروبات

الطريقةعلىمذبوحةستكونالمتواجدةاللحوموهلخنزير؟

بشكروقامتالحفلةإلىذهبتالثانيةالعائلةأمالا؟!أمالإسلامية

وقتوقضاءمنهمصدرتالتيالجميلةالبادرةعلىالجيران

معهم…ممتع

بمعاتبةالحفلتحضرلمالتيالأولىالعائلةقامتالتالياليومفي

وقعقدوأنهالأغراب،جيرانهمدعوةتلبيتهاعلىالثانيةالعائلة

محرمة!لحوموأكلهمالخمرومشاهدتهممعهمبجلوسهمإثمعليهم

عليهمفردت…ذلك!مشاركتهمأبدًاالضروريمنليسوكان

الحفلةموعدقبلللجيرانالإعتذارعليكمكانأولًاالثانية:العائلة

لموثانيًاولطيفة،مهذبةبطريقةلهمالحضورعدمسببوتبرير

أنواعهنالككانفقدالكحولية!المشروباتمنأيمتواجديكن

كانتفقدالطعاممائدةإلىبالنسبةأمافقط،العصائرمنمختلفة
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ديانتناتعاليمراعوالقدمتنوعة،نباتيةأصنافمنبأكملها

بقدومنا.مرحبين

يجببعيد،منالآخرينعلىالنهائيالحكمفينتسرعألاعلينا

كسب.عنلمعرفتهمفرصةنمنحهمأن

مسلمةغيربلادفيالإسلامنرىأنحقًاالمؤسفمن

المسلمين!.بلادفيعنهايغيبوأن

وطريقةأخلاقهسماحةالآخرينمعبتواصلهالمرءيميزماإن

جاءوكمامنه؛التقربيحبأحدلاوحيدًاسيعيشوإلامعاملته،

تعالى:قولهفيعمرانآلسورةمنالكريمةالآيةفي

اكُنتَ)ولو واالقَلبِغليظَفظًّ نفضُّ حولك.(منلَا

طالماالمهمةالأمورمنالجاروتقاليدعاداتاحترامموضوعإن

جيد،أمرغالبًاهوجاركتقبلفأنوبالتاليالمعقول،وسطتكون

التعاون...أواصروينميبينكماالتواصلقيميعززلأنه

الجامعحيثحلب،مدينةهواللحظةتلكإلىحيّمثالوأكبر

شارعفيودينيطائفيتنوعأكثرفيهايعيشالكنيسة،بجوار

يحتفلالمسلمالباب،بجانبالبابيكونواحد،مبنىوفيواحد

شهربحلولتهنئتهفييقومالآخروهوالميلاد،بعيدالمسيحيمع

الخياطالأضحى،عيدكعكتصنعالأرمنيةوالأفرانرمضان،

المسيحيوالطبيبوالطوائف،الأديانمختلفمنزبائنهالمسلم
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تفرقأنتقدرلاوُجدواأينماجميعًا…إستثناءبلاالجميعيعالج

بينهم.فيمايتبادلونهاالتيوالإخاءالألفةبسبببينهم

التيالماديةالظروفواحترامعملهكانمهماالجاراحترامأيضًا

أمورهيغنيأمفقيركانفإنالنبيلة،الأمورمنعليهايمر

الجار!معالتعاملطريقةفيلهاعلاقةلابحتةشخصية

يلقونيوممتقلبمزاجذوالجيرانمننوععليكيمرقدبالمقابل

الشخصذاكمثلواجهتإذابك!يعترفونلاآخرويومالتحية

اللحظةتلكإلىأستطيعلمالحقيقةفيالمبالاة،،بعدمإلاعليكما

الأشخاص….منالفئةهؤلاءلتصرفاتمقنعتفسيرأجدأن

منجارهيزورأنللجاريحقلاقويةالجوارصلةكانتومهما

ملاصقةالدارولوحتىمفاجئ!بشكلأومسبقموعدغير

يريدلاقدوأموروحرمتها،خصوصيتهالهافالبيوتللدار،

سريكونربماله،شيءأيكشفأوجارهعلىإطلاعهاالجار

النور:يَاسورةفيتعالىقولهفيجاءوقدذاته….المنزلداخل

هَا تَسْتَأْنِسُواحَتَّىبُيُوتِكُمْغَيْرَبُيُوتًاتَدْخُلوُالَاآمَنُواالََّذِينَأَيُّ

.تَذْكُرُونَلَعَلَّكُمْلَكُمْخَيْرُذَلكُِمْأَهْلهَِاعَلَىوَتَسَلَّمُوا

جارتهابزيارةرغبتإذاالجارةكانتالهاتف،اختراعقبل

وحاليًاللزيارة،بقدومهاالإذنلتأخذابنتهاأوالصغيرابنهاتُرسل

نصيةرسالةإرسالطريقعنهواتفنانستعملأنأبدًايعيقلا

المجيئ.قبلبِالإستئذانللقيامهاتفيةمخابرةأو
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لكنقبل،منسهولةأكثرباتتالآخرينمعالتواصلأمورمعظم

التصرف!يجيدلامننحن

إليهالأذىإلحاقوعدمدائمًا،جارهمراعاةأيضًاالجارعلى

الشخصيةأشيائهعلىالمحافظةعلىوالعملضربه،أووشتمه

عنوالامتناعوضيوفه،عائلتهتخصأوتخصهممتلكاتمن

له،المقابلالرصيفعلىأوجارهمنزلأمامالقمامةرمي

منزلكعلىتعديلأيفيستقومكنتحالفيمنهوالاستئذان

داره.علىأوعليهيؤثرقدبسيطًاكانمهما

إتباعفيفأنصحكجارك،قِبَلمنللإساءةتعرضتحالفيأما

القادمة:الأربعةالخطوات

بحيثلطيفبأسلوببتنبيههقمْثمّغضبك،تمتصأنحاول-1

لموإنلك،سببهالذيالماديأوالنفسيالأذىبمدىيشعر

الثانية.الخطوةإلىانتقليستجب

إلىالتوجهثمّبالكلام،معهوالعطاءالأخذوعدمتجاهله-2

التدخلمنهموطلببك،جاركيفعلهمالإخبارهمالحيّوجهاء

العقدة.تلكلحل

قمالسابقتين،الخطوتينمنجيدةنتيجةأيتلقىلمإن-3

ذاكمنلكالراحةتأمينتستطيعلعلهّاالشرطةمعبالاتصال

الوقح!الجار
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بعدشيئيتغيرلموإنوالتوتر،الإزعاجاستمرارحالفي-4

العينتريهأنإماالأمرينإحدىأمامكالمحاولات،تلككل

….منزلكبتغييرتقومأوالحمراء

الوكيل.ونعماللهوحسبنا

القانونيمنعسويسرافيوتحديدًاالأوروبيةالمجتمعاتفي

بعدوالاستحمام)السيفون(المرحاضفيالمياهدورةاستخدام

،العاشرةالساعة بترحيلحكمتأنللسلطاتسبقوقدليلًا

وهوالليل،منمتأخرةساعاتفيالاستحماميهوىكانإيطالي

أثناءيغنيكانأنهإلىبالاضافةهذاالقانون،فيممنوعأمر

رجالإلىالجيرانمنهفاشتكىمرتفع،بصوتالاستحمام

وعندمابالأمر،تحذيرًاإليهوجهوابدورهمالذينمباشرةًالشرطة

الأمر!وانتهىبلادهإلىترحيلهجرىبالتحذيرالالتزامرفض

أخرى،بنكهةلكنأيضًاطريفةقصةحصلتفقدحيّنافيأما

بالشرطة!للإتصالالحاجةأوقانونبأيالتقيددون

فصيلةمنكبيربكلبأتوامنزلنا،بجانبتقطنعائلةهناككان

صباحًاالنباحعنيكفلاالكلبهذاوكانالحراسة،كلاب

المنزل!...خارجتحصلحركةأيوعندومساءً

فكانكلبها،سببهالذيالإزعاجعنجارتيلأخبرهاتفيًااتصلت

علينا،ليعتادوقتويلزمهالمنطقةعلىجديدالكلبأنردها

اللصوصاقترابمنسلامتهمعلىحفظًالاقتنائهمضطرةوهي
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منونوعهللحراسةمدرّبفهوالحسبةتلكقيمتهدفعتوقد

و…..و….باهظةماركة

حينإلىالبعضبعضناعلىالصبرعليناجيرانكونناونحن

وسكانها...المنطقةعلىالكلبيتأقلم

المنزلحديقةمنآتٍديكصياحعلىاستيقظنايومينبعد

شابحارسفيهيقطنالذيالثانيالطرفمنلمنزلناالمجاور

المنزلأصحابكونالحديقةضمنغرفةداخلزوجتهمع

الديك،وصياحالكلبنباحبينأصبحناأستراليا،إلىمهاجرين

السعيدة!بالمزرعةأشبهكانتوالأجواء

ليسألهالحارسإلىالمقابلالمبنىفييقطنالذيجارناذهب

فكانالراقية!السكنيةالمنطقةتلكمثلفيالديكوجودسببعن

نباحمنأنعمصياحهأنمعالديك؟منالتذمرلمَبتهجّم:رده

كلامآخروهذاموجودالكلبطالماموجودالديكسيبقىالكلب،

عندي…

ساعتينلمدةالنباحعنيتوقفلاالكلبكانالتاليةالليلةفي

المراتكلعنغريبةوتيرةذونباحهوكانمتواصلتين،

ا،نسمعنعدلمفجأة،يستغيث!أويتألمكأنهالسابقة، رعدثمّشيئً

أتتأنهابداالكلب،صاحبةجارتناصراخالصمتجوفمن

مالنرىالشارعإلىجميعًانزلناعائلتها،بصحبةالمنزلإلىللتو

حديقةدخلناالعادة!غيرعلىفيهاالمبالغالضوضاءتلكسبب
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الجواروبعضالمقابلوالجاروالحارسنحنجارتنامنزل

حراك،دونممددًاالخشبيبيتهبجانبالكلبرأيناوإذالآخرين،

يبدولحمقطعةوأمامهكالزبد!بيضاءرغوةفمهمنخرجوقد

البابعلىمعلقةكبيرةورقةهناكوكانمسمومة!…أنها

المراقبةكاميراتعصرفينحنفيها:مكتوبللمبنىالخارجي

حينهاومنالديك…دوروغدًاالكلبماتاليومالإنذار،وأجهزة

ثمّبذبحهقامأمالحارسباعههلالديك،صوتنسمعنعدلم

أعلم!لاوأكله،طهيه

لإيجادالقاسية،الأساليبإلىأحيانًانلجأأنحقًاالغريبمن

البسيطة.المشاكللبعضحلول

لاكيّالأفضل،هوالجيرانمعمشاكلوقوعمنالحذرويبقى

فتتأثرالجانبينكلامنالترحيبتلقىلاقدنتائجإلىتتعرض

الصراخبكثرةالجارإزعاجعدمذلكعلىمثالبينكما،العلاقة

وعدمالصاخبة،للأغانيالصوتمكبراتتشغيلأوالمنزلفي

امتحانات...وقتأومريضهناككانإنالجوارحالمراعاة

اتبعمتواصلبشكلالإزعاجذاكلمثلتعرضتحالفيأما

أوالأربعة،الخطواتضمنالمكتوبةالسابقةالأولىالخطوة

الحلهذاقرأتأنكأحدًاتخبرولاجارك،عنالكهرباءاقطع

فيالجوالسماعاتوضعفعليكالصراخإلىبالنسبةأماهنا،

بعمليةللقيامتواجدكمكانفيهادئةموسيقىتشغيلثمّأذنيك
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أولادهاعلىالمتواصلجارتيصراخمعحاليًاأفعلكماتغطية،

الصغار!.

نستهينألاويجبالمتاعبعليناتختصربسيطةحلولهنالك

وتعب.توتردونالهدفإلىبناتصلفقدبها،

مَنتراعيلاللأسفالأشخاصبعضالمقابلةالجهةفيلكن

بينهم.الصداقةأوالقرابةصلةكانتمهماحولها،

اجتماعاتفيتشتعلقدالتيالنميمةمجالسإلىأيضًاالتنويهأود

فيقادرجارهعنيتكلمالذيفالجارمنها،والحذرالجيران

التيالإشاعاتبنقلتسمحولاغيابك…فيعنكيتكلمأنسهولة

وقبلولادتهامكانفيالإشاعةبوأدقمجارك،خصوصيةتمس

لاالموقفذلكلمثلشخصيًاتعرضكوعندالحيّ،فيانتشارها

ستهدأبابه،واِغلقبيتكفياجلسالحطب،بإضافةالنارتقد

القالمحبيمنكنتإنلكنتهتم…لانفسها،تلقاءمنالأمور

لك.يحلوماافعلوالقيل

هذهفيأصبحلكنهبكثرةالجيرانبينيحصلكانأمريوجد

وامكانيةالتكنولوجيالوجودنظرًاملحوظبشكلتداولًاأقلالأيام

الضوءتسليطيستحقبرأييالمنزل،أمامإلىالطلباتتوصيل

الموادمنبعضجارهمنالجارطلبوهوألاالأمر…هذاعلى

واحدة…الخبصلةالخبز،منرغيفانسكر،حفنةمثلالغذائية

ماكينةأوكبيرةطنجرةمثلالمنزليةالأشياءإقراضطلبأو
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غيرأشياءحلاقة!شفرةيكونأنيمكنحتىأوالبرغلطحن

المنزلصاحباستعارةطلبإلىأحيانًاتصلبلأبدًامتوقعة

الغاز!...أنبوبةلتبديل

بينهمفيماالجيرانمقاطعةأسبابإحدىكانتالقديمةالعادةتلك

فالجاربيت،إلىبيتمنالأشياءإقراضجرّاءيحصلكانلما

قدالذيالإزعاجذلكعداماالطلب؛عندجارهبإحراجيقوم

حالةعنناهيكمناسبة!غيرأوقاتفيالطلبحينلهيسببه

سيئة…بطريقةٍاستعمالهبعدالعودةعندالمستعارالشيء

مذّسمعتهاقصةمنهاالأمر،ذاكعنتُروىكانتطريفةحوادث

صحتها!مدىأدريولاصغيرة،كنت

الأولكانالأخرى،تلاصقمنهماكلدارجاران،هناككان

مختلفطلبيومكلالودود؛الثانيجارهمنالطلبكثيرجشع

وأدواتالكهربائيةالمنزلأدواتأوالغذائيةالموادمن

وفيفرق،لاكبيرأوصغيرشيءأييطلبكانالمطبخ…

عنالودودالجارعجزحتىالمناسبات!جميعوفيمختلفةأوقات

ينساهلنذلكفيدرسًايلقنهأنفقررتنتهي،لاالتيجارهطلبات

حياته…طوال

الجشعالجارمنيطلبوبدأالأدوار،بقلبالودودالجارقام

منبعددمرفوقةثلاثةأويومينبعدلهيرجعهاثمّبسيطةأشياء

مثالًاصغير…!بحجمولكنجاره،مناقترضهالذيالشيءذات
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أوالتالياليومفييرجعهثمّماءإبريقيقترضكانذلك:على

كبيرةطعامملعقةيقترضأوالأقداح،منطقمبرفقةيومينبعد

وهكذاالصغار،الملاعقمنطقممعبإرجاعهايقومثم

دواليك…

دونوتزيدتزيدأشيائهلأنالعملية،لتلكيفرحالجشعالجاركان

عنجارهيسألدفعتهوالدهشةالفضوللكنواحد…مليمصرف

تتكاثر؟ّ!أشيائهمنيجعلالذيوماالأمرهذا

تلدفعلًاهيداركممنبأخذهاأقومالتيالأشياءإنردّه:فكان

لأنهاللأمانةأطفالهامعلكأرجعهاوأناداري،فيوتتكاثر

صغارها…معحقكمنفهيتمتلكها،الذيوأنتتخصك

يعرضالذيهوفأصبحالفكرة،بتلكالجشعالجارأُعجب

أويومينبعدإليهلترجعيستلفهاكيجارهعلىوأشيائهأغراضه

صغارها!برفقةمتكاثرةولودًاثلاثة

زمن،منذالثانيالجارلهخططالذيالموعوداليومجاءحتى

الجمعة،صلاةعقبالجامعمنالجشعوجارههوخرجحين

تقفالماديةأحوالهسوءوأنعملهفيمشكلةعنلهشكىحيث

المشكلة….تلكحلوبينبينهعقبة

يقرضهأنالجشعجارهعليهليعرضطويلًاالحديثيستغرقلم

ليأخذعليهبالإلحاحقامبلالعمل،فيمشكلتهيحلحتىالمال

جارهدارعندسَيتكاثرالمالأنيقينعلىلأنهمنه،المال
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معإليكستعودتقلق،لاله:بالقولأكدوقدمضاعفة،أضعاف

صغارها.

الصبرإلاالجارردّكانوماالمال!يعدلموأربعة،ثلاثةيومان

فقدمالهعلىجدًاقلقالجشعوالجارما!نوعًامتعثرةفالولادة

يوم…كلعليهجارهيسألكان

التوترمنشديدةحالةفيوهوإليهذهبأسبوعمروروبعد

أسترجعأنفقطأريدلمالي،أولادأريدأعدلمله:قائلًاوالخوف،

أسبوع.قبلإياهأعطيتكالذيالمبلغ

فقدحراك،بلاأرضًاالجشعالجارأوقعتالتيالكارثةكانتوإذ

حالةدخلعندمايومثانيمنماتتالمالرزمةأنالجارأخبره

الصغار.الأولادمعهاتوفيوقدمتعثرة،ولادةنتيجةالمخاض

متوقعةغيرفعلردودأومفاجئةمواقفإلىنتعرضماكثيرًا

هناكأنإلامعهم،التواصلخلالهامنتقطعالجيران،قبلمن

لبناءنظيفطريقفتحبمثابةلتكونبهاالقيامنستطيعأفعال

مشاعرأيمنخاليةوتكونالخلافاتتشوبهالاجديدةعلاقة

سلبية…

ظروفإلىتعرّضإنجارهمواساةفيالجاريقومأنيكفي

الجارمعتقداتواحترامالأمر،لزمإنلهالعونيدومدسيئة

والسمع…البصروغضالسعيدة،المناسباتومشاركتهالدينية

جارك.منزلتدخلأنقبلخارجًافضولكارمي
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ولايسترهأنفيجبجارهفيعيوبوجودالجارلاحظإذاأما

فياللهسترهالدنيافيالآخريسترفَمنالناس،بينيفضحه

الآخرة.

فييترددلاجاره،بهيقومالمعاصيمنشيئًارأىحالفيأما

الصوابطريقإلىوتوجيههسرّيبشكلالنَّصيحةتقديم

إنفعلهعلىيستطيعماوأقلالأمر،هِذانتائجمنوتحذيره

للخالق.يدعهثمّبالهدايةلهالدعاءالنصيحةرفض

الرسائلبهالتوصلإستخدامهايمكنكعصريةطريقةهناكحاليًا

بشكلحولكالمحيطالمجتمعإلىالنصائحأوإيصالهاتودالتي

بلالعمل،زملاء-الأصدقاء-الجيران-)الأقرباءمباشرغير

التواصلمواقعفيالأصدقاءلائحةعلىمنالذينالأشخاصكل

حالاتنشروهيألاالاتصال(جهاتلائحةوعلىالاجتماعي

عليهامكتوبصورشكلعلىوَالمسينجرابالواتسعلى

الجهةإلىوتصلقرائتهاليتمالصحيحةالإرشاداتأوالنصائح

أحدهمإلىشوقأوعتابعباراتوضعوبإمكانكبذلك،المعنية

تواجهأنحينهاتضطرفلاأمامه،تقفأندونمشاعركلتصله

لك.بالنسبةصدمةًتشكلقدالتيالسلبيةفعلهردة

منها،للمزيدبحاجةلستالحزينة،المشاعرنفسكعلىاختصر

تأمينإلىنظيفةعيشلقمةنحوالسعيمنالحياةضغوطيكفيك

الأساسية.الحاجات
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الذكيةالصداقة

كذلكوالأمرصديقك!يكونأنبالضرورةليسصديقكصديق

صديقك!.يصبحأنأبدًاالمفروضمنليسعدوك،عدو

إلامصالح،أيةبينهمترتبطلاأشخاصمننبذةهمالأصدقاء

بينهم،فيماويتأثرونالبعض،بعضهمشخصيةعلىيُأثرونأنهم

منتكتفيواحدشخصفيالصداقةمعانيكلتختصروقد

معكيتفاعلأنبمقدورهوهوالأشخاص...باقيعنخلاله

منالمشتركةالمشاعرقمةإلىكلاكماتصبوحتىمعهوتتفاعل

ونجاح….الخوألموحزنفرح

أووعطاءأخذبينمتبادلةبصورةتتمهناالمشاعرتبادلعملية

أشددبينهما،التفاعلثمّللاستقبالجاهزوآخرمرسلشخصبين

مادي،منهأكثرالمعنويالتبادلهناأقصدحيثتفاعلكلمةعلى
الأمانوزرعللاطمئنانالأحوالعنوالسؤالالاهتمامعنهمثالًا

الأمرإحتاجإنماديةخدماتوعرضالآخر،الطرففيوالثقة

الآخر.دونأحدهمتعترضقدالتيالمشاكلحلفيالمساهمةأو

حياتنا،فيالتوترتقليلعلىبالقيامكفيلالأصدقاءتواجدإن

كماوالعزلة،الوحدةمنأيضًاويحدوالبهجة،بالراحةواستبداله

الصحةلتحسيننتيجةالجسديّةالصحةتحسينعلىيُساعد

إلىتشدناالتياليوميةالحياةمشاغلأخذتنافمهماالنفسية،

علينا،المترتبةبالمسؤوليةالعملأوالعيشلقمةأجلمنالصراع
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عاتقناعلىلنخففوالأخرىالآونةبينبأصدقائنانجتمعأنبدلا

كانواسواءمثلًاالمتزوجونفالأشخاصالمختلفة…الحياةأعباء
تحريرومنبالحريةليشعرونبأصدقائهميلتقوننساء،أمرجالًا

بتناقلفيقوموامؤقت!بشكلولوعاتقهم،علىالموثقالرباط

علىالمزاحأوالضحكيطغىأنيلبثماثمّبينهمفيماالأخبار

العودةأجلمنبالمرحطاقتهميشحنمماالعفوية،تصرفاتهم

ونشاط…قوةبكللهمالمخصصةالمسؤولياتإلىبعدها

الثرثرةإلىبحاجةالأصدقاء،إلىمتواصلةبحاجةنحنولذلك

كيلآخروقتمنلهمبحاجةنحنالضحك،إلىاللعبإلى

نعملالتينفسهاالوتيرةتلك)الروتين(يدعىشيءمننخرج

نحنللاستراحة،وقتأينيلودونتوقف،بلانهارليلعليها

نحصلحتىاليوميةالرتابةنكسركيمعهمالتواصلإلىبحاجة

بأنفسنا!حياتناننهيأنقبلتنفسفرصةعلى

واحدفكلمتغيرة،صفاتفهيالصديقصفاتإلىبالنسبةأما

يراهالاقدشخصيتهأوطباعهتلائمصفاتشخصفييرىمنّا

البعض!لبعضهمأصدقاءالبشركلكانتوإلاآخر،شخصٍفي

علاقةتكوينعلىقادرشخصيمفهومالصداقةأنأقصدهفما

معينةبيئةأووظروفمعينةصفاتوفقأكثرأواثنينبين

القدريقطعهاوقدالعمرطوالتدوموقدمختلفة،مواقفضمن

فيراسخةتبقىأنهاإلامؤقت،بشكلالطويلةوالمسافات
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عبرأوالشخصياللقاءعندكالسابقلتعودوذكرياتناخاطرنا

المختلفة….التواصلمواقعمعالتكنولوجيا

لتواجدهماسةحاجةدائمًاهناكالفراغ،منيأتيلاوالصديق

أيضًاالضرورةمنوليسمعه،تتواصلأنعليكتلحومشاعر

أحيانًابلالصدفة،خلالمنالأصدقاءعلىالتعرفيكونأن

عنهمبالتفتيشفتقومالآخرينمعجيدةعلاقاتلتنشئتسعى

بأسرعتجدهمكيالبحثنطاقفيجهدككلبازلًاالرغبةبكامل

فيوخاصةأبدًا،بسهلليسالصديقفيعنهتبحثفماوقت!...

بهتثقأنيمكنكشخصعنتبحثإنكالصعبة،الأيامتلك

كبيراهتمامويبديوالتواصل،الفهممنكبيربمستوىٍوتشاركه

وأفكاركأحاديثكوفيعنها،بسؤالهحياتكأحداثمجرىفي

ولاأنت،لشخصكيصادقككانت!مهماالأمورتجاهومشاعرك

القيامأوعليكالحكمدونباهتمامإليكيستمعتغييرك،إلىيسعى

تشعرتقوله،أوبهتشعرأنيجبماإلىأوتوجيهكبانتقادك

وأسراره،اليوميةوأمورهأخبارهلمشاركةالراحةعلىبرفقته

ائتمنتهالتيأسراركيفشيولاثقتك،يخونولالكوفييكون

سواه….لأحدتأمنولمعليها

الأصدقاء،دائرةاتسعتالحاليعصرنافيأنهبالذكروالجدير

وقدالإفتراضيين،والأصدقاءالواقعيينالأصدقاءتشملفأصبحت
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مكتظمجتمعفينعيشأنناطالماتتسعأوالدائرةتلكتضيق

بالمفاجئات!

صداقاتلتنشئبعدالأوانيفتلمظروفكأوعمرككانومهما

الصديقيحملهلماالقدامى،الأصدقاءمعتواصلكتعيدأوجديدة

التوترمنوالتخفيفالسيء،المزاجتحسينأهمهاجمّةفوائدمن

مرحصديقمعالتواجدعندخاصةًسابقًا،ذكرتكماوالكآبة

الصعبة،وظرفكمحنتكخلالالمساندةعلىوالقياموإيجابي،

هدفككانمهماوطموحكأهدافكإلىالوصولعلىومساعدتك

أوالتدخينعنالإقلاعأوالوزنخسارةمثلمعقد،أوبسيط

دورلهالتشجيعفعنصرعام،بشكلالمعيشيوضعكتحسين

ثقتكمنيزيدأنهإلىبالإضافةالهدف،إلىالوصولفيكبير

عنهاويدفعكوالمعاصيالأخطاءإرتكابعنويمنعكبنفسك

إلىاللجوءدونجميلبأسلوبالحقيقةيخبركعليك،لخوفه

لكحاجةفلاتحسينها،وتحاولهيكماالأشياءلترىمجاملتك؛

صادق….صديقوأمامكلمرآة

بأنعلمعلىتكونكيالسابقةالفقراتلكأسردأنرأيتلقد

معنويةأمورمنالحياةهذهفيتحتاجهمالكيحملالصديق

أنجدًاالمؤلممنولذلكاليومية،مسيرتكأثناءالأمامإلىتدفعك

ومقنع!واضحسببدونفجأةغريبإلىالصديقيتحول
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معتواصلكعلىالمحافظةبواسطتهاتستطيعنصائحهاكَ

أنأهمهاالوحدة،فخفيالوقوععنتبعدكطرقعبرصديق

الآخرينومعاملةتملكه،أنترغبالذيالصديقأنتتكون

تمارسأنعليكثمّباحترام،يعاملوكأنترغبكماباحترام

منالقليلاستعمالعليككماالآخرين،علىوقلقكاهتمامك

أنودونوالذوق،الأدبحدودتتخطىأندونولكنالفضول،

الضيق…أوالإزعاجلهمتسبب

تبديوأنالأصدقاء،يقولهلمابتمعنتستمعأنكذلكيمكنك

يعنيلافالصديقالرأي،توافقهملمولوحتىبأفكارهمإعجابك

لمإنجيدوالخلافكاملة،بصورةلشخصيتكمستنسخيكونأن

المقالبوإقامةبالمزاحالمبالغةفيواياكاختلاف…إلىيتحول

والنفور…الغضبإلىالعلاقةيقودفذلكبها،مرغوبالغير

جددأشخاصبمقابلةالمحاولةسوىعليكمابالوحدةشعرتوإن

فيأوتدريبيةأوتعليميةدروسأوبدورات،الالتحاقطريقعن

يتفقونالذينالأشخاصلتجدبه،تهتمتطوعيبعملأومانادي

الإمكانقدرالابتعادوالأفضلالاهتمامات،نفسمعكويتبادلون

الأصدقاء،عنبحثكعندالإلكترونيةوالمواقعالتكنولوجياعن

عنهم…للبحثوالواقعيةالطبيعيةالحياةوعِش
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بنجاحتجاوزهبعدإلاالثقةكلتمنحهلاأحدهمعلىحصلتوإن

غيرأناذلكومعمكشوفة،غيربطريقةبهاتختبرهلإختبارات

بالتجربة…فوزكمنمتأكد

ستتحولوإلابها،للبوحأبدًاداعيفلاالأسرارإلىبالنسبةأما

كفاية…وفهمكواحدة!زربكبسةفضائحإلى

حدعلىالافتراضيةالمواقعوفيالحقيقيالعالمفيعامبشكل

لابتناضبابية،الراهنوضعنافيالرؤيةأصبحتسواء،

الخيرأصحابهممنالبشر….!أصنافبينالتمييزنستطيع

أقوىمنهاواحدةوكلالأخرى،تلوصدمةالشّر؟أصلهمومن

علىسلبيةبطريقةأثرتالصدماتوتلكسبقتها!التيمن

الأوقاتكلفيومكانكلفيأقنعةالآخرين…معالتواصل

والمناسبات…

المتوقعةالأموروكلتعرفه!لاشخصتعرفه،شخصكلداخل

الذينالأصدقاءوكلتحدث!متوقعةالغيرالأموربينماتحدثلا

تقفالمصالحبأصدقاء!ليسواأتواأتواوإذايأتونلاتنتظرهم

الصداقة.معهموغابتالأصدقاءغابلقدالمنتصف…فيدائمًا

إنوطأةأخفيكونصديقمنالخذلانأتىإنحالأيعلى

شخصإلىالصديقتحولأنبمقدوركلأنهالأخوة!أحدمنجاء

يكونلنالعائلةأفرادمعبينمايخذلك،عندمابساطةبكلغريب

أبدًا.سهلالأمر
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أولًاالعمل

التيالإجتماعيةالدوائرأنلكمقلتعندماكلامي؟تذكرونهل

أنأقصدهفماالبعض،بعضهامعوتتشابكتتداخلقدحولناتدور

صديق،إلىوالمناسباتالأزماتبمروريتحولقدالعملزميل

شركةتأسسكأنعملزميلبعدفيمايصبحنفسهالصديقأو

بعد….فيمامشتركمطعمفتحأومعهصغيرة

حصرًا!الدائرتينكلتابينالخلطعدميجبالحالتينكلافيلكن

ليستبالتأكيدللعمل،يكونالعملووقتصداقةتبقىفالصداقة

فيحدىعلىمنهماكلنفصلكيفعرفناإنصعبةمسألة

المناسب.والمكانالمناسبالوقت

مختلفة،طباعذويأشخاصنقابلالمختلفةالحياةمجالاتفي

فيتعاملهم…نتجنبوآخرينمعهمالتعاملنفضلمنمنهم

دائرةفيأماطبعك،يناسبماإختياربإمكانكالصداقةدائرة

التعاملعليكلأنهوالحذر،الجهدمنالمزيديتطلبفالأمرالعمل

أوقاتتقضيكونكطباعهمإختلافمنبالرغمالعملزملاءمع

برفقتهم…يمربأكملهيومربمابلمعهم،طويلة

منودّهلكسبوطريقةمدخللهفردكلأنبالذكروالجدير

فيالمهنيةعلىالحفاظضرورةإليهمضافًاإتباعها،الأفضل

مسافةوخلقبينكم،فيماخلالهاالمتبادلوالاحترامالعملأوقات
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علىللمحافظةالعمليةالحياةعنالشخصيةالحياةتفصلأمان

العمل.جودةوحمايةبينكماالسليمالتواصل

أوشخصيتك،نوععنتامةدرايةعلىتكونأنأولًاعليكلكنّ

نتيجةمعرفةخلالومنالعمل؟!إِيطارداخلنفسكترىكيف

طبعكتناسبالتيأوبكتليقالتيالمهنةباختيارستقومرؤيتك

التالية.السطورفيالقادملتنفيذالمحاولةعناءتكبددون

والضوضاءالزحامتكرهالتيالهادئةالشخصياتمنكنتفإن

عددبمساعدةأوفرديبجهدتكتفيالتيالمهنحولالحَومعليك

التيالإجتماعيةالشخصياتمنكنتإنأمّاالأفراد،منبسيط

الحرفأوالمهنمنشئتمااختروالإِزدحام،الصخبتهوى

كلاوفيالآتية،الناجحالتواصلمقاديرتطبيقمراعاةمع

الظروففرضتهأمعملكواخترتالحظحالفكإنأيّالحالتين

تدورالتيالمخاوفتجاوزآخرشيءأيقبليجبعليك،

فإنالعمل،أثناءالناسفهمعلىقدرتكعدماحتمالعنبداخلك

التواصل،فيحليفكمنالفشلسيكونضعيفنفسكترىكنت

حتىتملكهبماوثقنفسك،نحونظرتكبتغييرتبدأأنأولًافعليك

الآخرين.معالناجحالتواصلتحقيقمنتتمكن

معوالمعاملةالتعاملأسلوبالمهمعملك،ومكانعملكيهملا

ضغوطدونالعلاقةفيالنجاحإلىللوصولالعملزملاء

سأقومومنهالعمل!ضغوطإلىتُضافقدونفسيةعصبية
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بينالعملخلالعليهاالانتباهيجبالتيالتصرفاتأهمبتلخيص

غيرالعملمكانتجعلالتيمحببةالغيرالأفعالأوالزملاء

فيه.مرغوب

أحدمظهرلوصفزائدةشخصيةعباراتتوجيهتَجَنُّبأولها

ليفة،أبوكرش،)أبولهمألقابإعطاءعنوالامتناعالزملاء،

بلحة...الخخروف،بومة،طمزة،أمقرون،أبو

العائليةالأحاديثتبادلعدمهيكذلكالمهمةالأمورومن

كلامفيبالدردشةالعملأوقاتإهداروعدمبكثرةالخاصة

الذيالرزأنالآخرونمعرفةمثلًااللائقغيرفمنفارغ!….

زوجكأنلزميلاتكإخباركِأومخبوص!بالأمسحضرتكأكلته

النوم!...قبلأسنانهبتنظيفيقوملاالمصون

بشكللإيذائكمحاولةأيمنالحذرعليكالمقابلالطرفوفي

علىللعملحدلهاتضعأنيجبالتىالأشياءمنفهيمستمر،

يجبكذلكوالتجاهل،الإحترامعدمذلكعلىكبيرمثالإيقافها،

واحدةتعدوالتىالعمل،أماكنفىتكثرحيثُالنميمةعنالابتعاد

مشاركةتجنبعليكلذلكهذا،مجتمعنافىالسيئةالصفاتمن

سلامةعلىتنعكسسلبيةآثارمنيحملهلماالمشينالفعلهذا

هامةمواضيعفيالكلاممنبدلاكانوإنالآخرين،معالعلاقة

أحاجي…ولافيهاألغازلاواضحةالعباراتتكونأنيجب

الزميلمقاطعةلاالأحاديث،لتبادلالمناسبالوقتإختيارويجب
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قدروحاولآخر،زميلأوعميلمعالهاتفعلىانشغالهأثناء

الأحاديثفتلكوالدينية،السياسيةالمواضيععنتبتعدأنالإمكان

إستمرارفشلوفيالآخرين،معالتواصلقطعتسببفيكفيلة

المواقفأصحابكثيرًاتجادللاأنلكوالأفضلمعهم،العلاقة

لاالتيوالمشاكلالإتهامدائرةفينفسكتقحملاحتىالصعبة

فيها…الخوضمنجدوى

فهماالجسد،ولغةالحديثأثناءالصوتنبرةإلىالانتباهوعليك

مماالعملأثناءعنهغنىفيأنتفهمسوءخلقِعلىقادرتان

غيريكونقدبشكلالعملزملاءمعالتواصلعلىسلبًايؤثر

فتوقعتصرفاتك!طريقعنأقوالكقرائتهمخلالمنمقصود،

أجلها!منعملكتخسرقدالذيالصراعاتفخفيبنفسك

قناعترتديالتيالشرسةالمنافسةعنالإبتعادأيضًاعليك

لأحدهمكانلربمابها،بنفسكتزجلاوأنالشريفة،المنافسة

كفائتكمنوالتقليلبالفشلإشعاركمحاولةوهيأخرىمآرب

العمل.فيمكانكيأخذكي

بينهم،الكرهإلىتؤديأنبمقدورهاالعملزملاءبينالغيرةإن

قدعملكموقعفيوناجحمحبوبنشيطشخصكنتإذاوخاصة

لكفيكيدونزملائكصدورفيوالحقدالغيرةنيرانتشتعل

تركيزوعدمتشتتحالةفييجعلكمماالمكائدويحفرون
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بثفيداعيولابالكتمانحوائجكتقضيأنحاوللذابأفكارك،

الخارج!إلىخلدكفييدورما

العمل،مكانفيالآخرينمعالتواصلفيالمهمةالتفاصيلومن

بصوتالضحكأوالتحدثمثل:ضوضاءأيإصدارتَجَنُّب

منيكثرشخصالعملمكانفيأحيانًايتواجدوقدعالي،

ذاكمثلالتعامل،فيالساخرالأسلوبيعتمدأوالدعابات

مهمامرحةبطريقةساخرًاكانلوالرديتقبلأنعليهالشخص

مزاحتتقبللاوأنتالجميع،معتمزحأنمثلًايجوزفلاكان

أحد!

فيمعهمالتعاملوكيفيةالآخرينمعالتواصلفيالأسلوبإن

إلىبالإضافةمعك،بهايتعاملونالتيالطريقةتحددالعملمكان

التيبالمهاراتعِلمعلىنكونأنإلىبحاجةنحنسبقما

العمل…زملاءمعالتعاملأسلوبفهمفيتساعدناسوف

علىقادرستجعلكالتيشخصيتكتكوينهيالمهاراتتلكوأهم

عملك،خلاليوميًاتراهاالتيالمتعددةوالشخصياتالمواقففهم

الأفعالردودوضبطالمرونةمنبشيءالتواصلتستطيعومنها

تتحلىوأنله،تتعرضصعبأومفاجئموقفأيتُناسبكي

تكونقدالتىلمشاكلالتعرضعندبعصبيةتتعاملولابالهدوء

معكيتعاملمنلتجعلالآخرينمعوبشوشًاودودًاوكنمعتادة،

يحبك...
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بالعملمعكمنأحوالعنبالسؤالاهتمامكأنإلىبالإضافة

تكوينفىيساعدكأنهكمامحبتهم،منرصيدلديكيجعل

مفضلة.كثيرةصداقات

تتعاملكيفتعرفكيتعلمهايجبالتيالمهمةالمهاراتومن

تكونأنأيالتفاهم،أومعهمالتفاوضهيالعملزملاءمع

رأيك…طرحعلىوالقدرةالغيرآراءتقبلعلىقادرًا

منبهوالإنخراطالجماعيالعملتقبلكسلاسةأيضًاهناك

وهوألاخلاله،منمتألقًاتجعلكالتيالشخصيةالمهارات

مجموعة،داخلوجودكعندومساعدتهمالعملزملاءمشاركة

تستغلأنعليكزملائكمعتنسجمكيفتعرفلاكنتوإن

يقولوه….لماوالإنصاتمعهمللاندماجالغداءاستراحة

لأنجيدًا،تنصتأنعليكناجحبشكلزملائكمعتتواصلوكَيّ

يقوله،ماخلالمنمنهمواحدكلشخصيةفهميسمحالإنصات

فيفرصةيزيدماوهذامهتمأنكستبدوتنصتعندماأنككما

مودتهم…كسب

الأحاديثفيالمشاركةفيالمحاولةعليكالوقتنفسفيلكن

فيتتحدثأنهوبهتقومأنيمكنمافأسوأطُرحت،إنالعامة

كماالعقائديةأووالسياسيةالدينيةالمَواضيعمثلجادةمواضيع

وبينبينكينشبوقدالجدلتثيرمواضيعفتلكسابقًا،ذكرت

المواضيعهذهتتجنبأنحاوللذلكبسببها،خلافزملائك
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وحيدًا!تجلسلاأنحاولالمهمالعامة…المواضيععلىواعتمد

مراقبة!...برجمثلتقفلاأو

معقدةأساليبيستخدمفالبعضتعلمها،عليكمهارةوللحديث

منلذلكالناس،وبينبينهمحاجزيخلقوهذاالتواصلخلال

تكونوأنوواضح،بسيطالحديثفيأسلوبكيكونأنالأفضل

احتمال!أيتحملولامفهومةكلماتك

الكتبقراءةخلالمنمتواصلبشكلثقافتكتنميةعلىاحرص

والإنجازاتالإختراعاتآخرومطالعةالأخبار،نشراتومتابعة

المشاركةفيالعامةالمعلوماتتساعدكسوفالعلمية،

سيمالامعهمجديدةمواضيعفتحفيستساعدككمابالأحاديث،

العلاقات.توطيدتسهلالواسعةالثقافةأن

قمتإنبالخطأالاعترافبعدالإعتذارمهارةأنسىأنقبلهناك

لكنولمَ؟!وأينتعتذرمتىتعرفأنفعليكما،خطأعملفي

أوتفسيرلهايكنلمإنوخاصةالأسف،عبارتمنالإكثاردون

هشةضعيفة،شخصيةيعكسالأسلوبفذاكلذلك!مبرر

فهيشكرًابكلمةآسفأوعذرًاكلمةتستبدلأنحاولومهزوزة،

التأخير…عنأعتذربدلانتظاركأشكرمثلقوة،أكثر

بشكللهاتتعرضالتىالمواقفبعضتجاهلمهارةإتقانوعليك

منالعديدفيتقعستجعلكمعهاتفاعلتإنلأنكمفاجئ،

المشاكل…
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أمامأنكفاعلمالسابقة،المهاراتتلكتملكلاكنتإنالحقيقةفي

الأفرادمعالتواصلعلىالقدرةتفقدكأنبمقدورهاعراقيل

معالتعاملإلىمنّاالكثيريضطرفقدالعمل،فيونجاحبراحة

فيولكنمعهم،العملسوىصلةبأيلهميمتلاأشخاص

يومكلرؤيتهمخلالمنمعهمبالتحدثنقومسوفالنهاية

أولئكمعنتعاملكيفمعرفةعلينالذلكطويل،ولوقتٍ

علىالقدرةخلالمنممكنةراحةكميةبأكبرالأشخاص

والغضب.التوترعنبعيدينيجعلنابشكلمعهمالتواصل

تنجحلنمعهم،حاولتمهماالأشخاصمنبعضًاهناكأنإلا

تستخدمها!مهاراتأيتصلحولنتسلكها،طريقةأي

ماالوقتمنتملكولاهوجاء،عاصفةداخلتتخبطنفسكسترى

المتساقطة.أنفاسكتلتقطكييكفي

انظرأنت،حيثقفْوالتعب!المحاولاتتلكلكلداعيلاإذن!

الأهم.هوهذارزقك،مصدرعلىوانتبهعملكإلىوعدْأمامك

غرباءجميعنا

علىيقدِرلاهولذلكبالفطرة،اجتماعيًامخلوقًاالإنسانيعتبر

كماالمجتمعأفرادمعالانخراطمنلهبدّولاوحيداً،العيش

عامةبصفةلكنّللكتاب…الأولىالصفحاتفيسابقًاذكرت
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الإنسانيميلالتنشئة،وطريقةالشخصيةبطباعتتعلقولأسباب

شعورلديهيكونماوغالبًامنهم،والنفورالغرباءمنالخوفإلى

ماظلفيخاصةًخارجي،خطرمصدرالغرباءبأنغريزي

فيالجنسياتوتعددالاجتماعية،البيئاتإختلاففياليومنعيشه

الظروفتفرضهاالتيالهجرةأوالنزوحبسببواحد!مكان

بلد…لكلالمعيشية

مرحلةوفيالشرقيمجتمعنافييحدثماأنإلىبالإضافة

ماجرّاءالغرباءمنالخوفعلىمعظمناينشأتحديدًا،الطفولة

التحذيرأومنهمالإقترابعلىمستمرتنبيهمنبهالأهالييقوم

تتعلقلأسبابجيدًايبدوقدالذيالأمروهومعهم،التعاملمن

عندمالكنالخطف،عملياتمنوالأمنالتحرشمنبالسلامة

بلنفعهيتجاوزضررهفإنمتقدمة،لمراحلالخوفهذايستمرُّ

فيمعهمتتفاعلالذينالأشخاصعددمنالخوفهذايَحدّقد

الشيء،بعضانطوائيًاجعلكفييسببقدممااليومية،حياتك

أشخاصمععلاقاتتكوينعلىمنفتحلتكونمتحمسوغير

جدد.

أوجديدةوظيفةإلىالانتقالعندواضحبشكلالأمرهذاويظهر

كبيرعائقالغرباءإلىالتحدثمنالخوفيكونإذجديد،مسكن

إيجابية.جديدةعلاقاتوتكوينالآخرينمعالتواصلأمام
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الناس،معالمُثلىالتواصلكيفيّةيَجهلونكبيرةنسبةأيضًاهناك

بلعليها،والتدرّبالتواصلمهاراتتعلمّيُحاولونلافتجدهم

الناستجمّعاتوعنالمُجتمع،عنوالابتعادالانعزاليُفضلون

أنلاسيماالأوقات،بعضفيالطارئةأهميتهامنبالرغم

المتبادلة،المصالحخلالهامنتتمّكيّضروريةالبشريةالعلاقات

بأيّالقياميستطيعلاالإنسانأنحيثالمرجوة،الأهدافوتتحقق

لامثلًافأنتحوله…منبالآخرينالاستعانةدونوحدهعمل

أدواتومصلحوخياطنجارتكونأنالمستحيلمنبلتقدر

منوحلاق...الخوأستاذأسنانوطبيبومهندسكهربائية

واحد!آنفيالأعمال

الخارق.بالشخصفلستبعيدإلىحلمكيذهبلا

فقد،البدايةفييكمنالغريبمعالتواصلفيجزءأصعبإن

الغرباء،معحديثكبدايةفيوالحرجالعصبيةمنبشيءتشعر

أكثرالأمريكونسوفالتجربةوتكرارالوقتبمرورلكن

حتىالجهدمنالقليلإلاالأمريحتاجلاإذوسلاسة،سهولة

بكلالآخرينمعوالتواصلالغرباء،حاجزتخطيمنتتمكن

سهولة...

تواصلهخلالمنهاتعلمّتجاربشخصلكلأنفيهشكولا

فيمعهمالتحدثمنيستفيدكيفحولهمنالناسمعوتفاعله

عرفأخرىوتجاربجديدة،علاقاتخلقعلىقدراتهتطوير
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عبرتحدثقدالتيالراحةعدمعلىالدالةالعلاماتخلالهامن

هزأوالحديثأثناءبعيدةجهةإلىالعينإشاحةمثلالتواصل،

الجوال...الخفيالعبثأوالجلوسخلالوالقدمالساق

فيالعملمثلالغرباءبينتجمعقدالتيالأشياءمنالعديديوجد

كلبأوقطةتربيةأوالغذائيالنظامنفساتباعأوالشركةنفس

تجمعالتيالصفاتتلككانتماأيًاالحي؛نفسفيالسكنأو

جديد،صديقتكتسبوقدحولهاالمناقشةوابدأعليهاركزبينكم،

اهتماماتهم.يشاركهممنمعالتواصلفييرغبفالجميع

بعضإلىتحتاجأنكستجدفعليًّاالموضوعحقيقةفينظرتإذا

ذكرتكماوآخرًاأولًافالأمروالتدريب،الشخصيةبقدراتكالثقة

الانتباهوجذبالثقةلبناءالاتصالمهاراتعلىقائمالسابقفي

تتمتعمبدئيبشكلأنتمؤكدالآخرين،معحديثكفيإليك

الآخرينمعشيقحديثلإجراءتؤهلكالتيالمزايامنبالعديد

تبدأ…أينمنتعرفلافقطولكنك

فالابتسامةالابتسامة،وهيألاتأثيرًاوأكثرهاالأشياءبأبسطابدأ

إليه،تتحدثمنوبينبينكالنفسيالحاجزكسرعلىتساعد

ودود…شخصبأنكانطباعتركعلىقادروتجعلك

عليكمالسلامأومرحباكلمةإنلطيف،بأسلوبالسلامارميثمّ

فينجحتفإنالغرباء،منخطواتتقربكأخرىتحيةأيأو

بكثير…أسهلسيصبحالتعاملأنستجدالعقبةتلكتخطي
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القبلات،تقذفأوللمصافحةيدكتمدأنبالضرورةوليس

واحدةأناوالحقيقةالأولى،المرةمنبذلكيرغبونلافبعضهم

الوداع…عندأواللقاءبدايةوالتقبيلالعناقيرفضونممن

التيالمعلوماتبعضباستخدامنفسكعنبالتعريفقمبعدها

قدمماحفلةفيكنتإنالمثالسبيلعلىلحظتها،مناسبةتراها

كنتوإنالحفلة،تلكفيتعرفهمنتوضيحمعللآخريننفسك

تعملالتيالشركةعنوتحدثنفسكقدمالعملتخصمناسبةفي

به.تعملالذيالتخصصأوبها

به،التعارفبعدأحدأمامتقفعندمالكنوبليغ،جميلالصمت

تلقائياًيتحوّلكلمة،أوحرفأيتنطقأندونبالصمتوتكتفي

التواصلنظامفياختلالعلىتدلبلاهةإلىبلاغة،كونهمن

لديك!الاجتماعي

سيماولاالناسمعالتواصلأثناءتُرتكبالتيالأخطاءمن

أنهاسيماولاالموقفمنالأولىاللحظةخسارةمنهم،الغرباء

اللقاءلكلالصميمفيضربةتُشكلفَخسارتهاالأهم!اللحظةهي

كذلك…المُشاهدوَللجمهورالمحادثةولكل

معالتواصلتريدكنتفإنالمجاملة،عباراتسماعالناسيُحب

إعجابهم،علىتحصلكيصادقةرقيقةعباراتلهمقلالآخرين

فيه!المبالغةأوماشيءتصنعتحاولولا
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بكثرةاستخدامهاأنإلالطيفة،تكونقدالمجاملاتأنمنبالرغم

بدءيمكنكثمللآخرين،منفرةيجعلهاقدفيهمبالغبشكلأو

أينمنرائع،المعطفهذاقل:المثالسبيلعلىمعهممحادثة

منهيهلرائعة،لوحةهذهأومثله؟معطفشراءيمكنني

إبداعك؟….

منفَالأسئلةالأسئلة،بعضعليهمتطرحأنأيضًابإمكانك

طرحأنكماالمحادثات،فيالآخرينلإشراكالرائعةالطرق

منكذلكتزداد،بكثقتهميجعلالغرباءعلىالقصيرةالأسئلة

ونمطالآخرينشخصيةعلىالتعرفيمكنكالإجاباتنوعخلال

تفكيرهم.

وحركاتالآخرينوجوهتعابيرتقرأأنالضروريمنأنهكما

الآخرينمعالتعامليمكنكالجسدللغةانتباهكفبمجردأجسادهم،

أنتجسدكبلغةالاهتماموعليكمشاعر،منيبدونهلماوفقًا

يحاوللنذراعيك،عاقدبعيدركنفيمنزويكنتفإنأيضًا؛

معك.!حوارفتحماأحد

أكثربطريقةجسدكلغةوتستخدمتبتسمعندمامنهالنقيضعلى

علىدائمًاكنلكنمعك،التحدثعلىالآخرينستساعدترحيب

التيالظروفتلكفيوخاصةصادق،غريبكلفليسحذر

حقيقته.بإظهاريرغبلامعظمناونزوححربمننعيشها
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الآخرينمعالحواربآدابالالتزامعنتغفللاأنويجب

المناسبةالصوتنبرةعلىالمحافظةأولهاله،المقبولةوالحدود

احتكاروتجنبالشخصيةالمساحةانتهاكوعدمحديث،لكل

تشاركولاالحديث،أطرافتبادلعليكبللصالحكالكلام

التحدث.فرصةحولكمَنوامنحالشخصية،معلوماتكمنالكثير

محادثةإجراءفيالغرباءمعللتواصلالصحيحالمفتاحيكمن

رأيهوإبداءأيضًاللتحدثالآخرللطرفالفرصةواعطائكجيدة

الآخرينمعوالردالأخذمنحالةتخلقبذلكفأنتتقول،فيما

بينالتقريبإلىبسرعةوتؤديالأساسفيتوازنعمليةفهي

منكمفكلبينكم،مشتركةأرضيةوخلقبك،المحيطينالأفراد

فيالنجاحقمةيمثلماوهووالتحدث،الإنصاتفيبدورهيقوم

الآخرين….معالتواصلإجراء

إنهاءحاولللنقاش،الراحةأوالرغبةبعدمتشعركنتوإن

مضطرأناشكرًابساطة:بكلتقولكأنمهذبةبطريقةالحديث

لاحقًا...أراكاللقاء،إلىالآن،للذهاب

معجديدةعلاقةبناءفيترغبكنتإنأخرى،جهةومن

فيبالحديثالخوضتجنبعليكحديثًاعليهتعرفتشخص

أومتعصببأنكالإحساسإليهيصلفقدالدين،تخصمواضيع

أنبمقدورهاالتيالسياسيةالأحاديثعنابتعدكذلكالعكس،
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عنبالكفماسهولةبكلبينهموتفرقالأخويةالعلاقةتبدد

الغرباء!معالتواصل

الابتعادعليكلذابك،الآخرينمعرفةعدمأيضًاتراعيأنيجب

أوالمشاكلإلىيؤديقدموضوعأيعنالحديثأثناء

الفهم!وسوءالحديثفيالامتعاض

الأمرهذهسيكونمثل:السلبيةالأفكاربعضأحيانًاتنتابكقد

معييمضيأحدأجدولنوحيدسأكونأنيأعتقدأوسيئ

الأفكارعلىوالتركيزسلبيهوماكلتجاهلعليكالوقت!

أشخاصمعآخرمكانفيأخرىمرةالمحاولةثمّفقط،الإيجابية

مختلفة.

مهارةتنميةفينجحتكماأنهالإعتباربعينالأخذعليك

قبولوهيأخرى،مهارةتتعلمأنيجبالغرباء،إلىالتواصل

ألالذلكوسيلةوخيرالآخرين،منالخشنةوالمعاملةالرفض

منالفظُّالسلوكيكونمافغالبًاشخصي،مَحمَلعلىالأمرتأخذ

ضهأوسيئبيوممرورهعنناتجالآخرالطرف لمضايقاتتعرُّ

فيشخصيّليسفالأمرالنحو،هذاعلىمعكيتصرفجعلته

واحدكلتجعلاليوميةالضغوطاتكثرةوأنسيمالاالغالب،

تلكمنتظرًادبوس،نكشةمنسينفجرالذيالبالونمثلمنّا

حالاتفيإلاوغيظ…غضبمنبداخلهماكلليفرغاللحظة
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منتتعلمأنيجبلذاالسلوك،هذافيالسببأنتتكونقدنادرة

أخرى.مرةًفيهتقعلاكيخطأك

فيالتوازنإنالإعتبارعينفيبالأخذعليكأخرىجهةومن

وإنومهم،ضروريأمروالرحمةالشدةليجمعالفردشخصية

حالةكلمعوالتعامليناسبه،بماظرفكلمراعاةالحكمةمن

واللين…الرفقأوبقوةالأخذمنتقتضيهبما

كانتمهماالغرباء،معالتواصلفقرةفيأخيرةمداخلةيبقى

تقولهماعلىالآخرينشعورمراعاةعليكبهاتمرالتيظروفك

فردوكلالسيئ،مزاجكتحملعلىمجبرينليسوافهمتفعله،أو

التيالمواقفجميعفيأدائهعلىالسيطرةيحكمأنعليهمنا

منالخطأنميزحتىالعقلبنعمةأكرمناتعالىفاللهلها،يتعرض

عليناالمتحتمةوَالواجباتنملكهاالتيالحقوقونعرفالصواب،

السيرةلأنالكوكب،هذاعلىلناطيبأثرنتركأنونحاول

الذيالحقيقيالعمرمنأطولعمرلهامناواحدلكلالشخصية

الحياة.فينعيشه
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5

موقوتةقنبلةالتواصلمواقع

التيالمتفاوتةالمسافاتذاتالعلاقاتدائرةإلىأخيرًاوصلنا

عبرالإجتماعيةالتواصلمواقعطريقعنمعهانتواصل

اليومية.حياتنامنكبيرقدراحتلتوالتيالإنترنت،

بعضهمأخبارلمعرفةبينهمفيماالتّواصلإلىالنّاسيحتاجحيثُ

التيالظروفطائلةتحتوخاصةعليهم،والإطمئنانالبعض

اللجوء.أوالهجرةبسببمختلفبلدفيمناكلجعلت

الآخرينمعاتصالاًأسرعاليومأصبحناأننافيهشكلاومما

منالمتاحة،وسائلهبمختلفالرقميالاتصالتقنياتبفضل

وغيرها…المتعددةالوسائلوتقنياتوالإنترنت،الذكيةالهواتف

ولمتوالزمانيةالجغرافيةالمسافاتألغتالتواصلتطبيقاتإن

العالم،حولمختلفةمناطقفيأفرادهايتوزععائلاتشمل

الأهلعنالابتعادصعوباتتخطيعلىبالمساعدةفقامت

أخبارهم.وتتبعمعهمبالدردشةوالأصدقاء

الناسمشاركةتسهيلفيالمختلفةالتواصلمواقعساهمتوقد

تفاصيلوصورصورهم،وتبادلالبعض،بعضهمتجارب
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فوائدمنالتقنيةتلكأتاحتبماالوسائل،تلكعبرمناسباتهم،

حضارية،نعمةبأنهاتردد،دونوصفهايمكنالاتصال،فيجمّة

السريع(.التواصل)عصرالعصرهذهفياجتماعيةورفاهية

مصدراليومأمستالاجتماعيالتواصلوسائلأنّإلىبالإضافة

الأعمالمنالكثيرمزاولةبتسهيلوقامتللمعلومات،هام

الأفراد.يحتاجهاالتيالخدماتمنالعديدووفرت

قلناإذاأبداًنبالغلاالتقليدي،التواصلمرحلةمعبالمقارنةولكن

العنكبوتي،التواصلظلفيمستخدميهحياةمنالأكبرالقسمبأن

هذهحاضناتعبرصُنعتالتيالافتراضيةالعلاقاتفييكمن

الختوك…وَتيكواتسابوانستغرام،فيسبوكمثلالتواصل

تسطيحأوالعلاقاتهذهأهميةمنالتقليلالبعضحاولومهما

بالنسبةباتتأنهاحقيقةينفيلاذلكفإنحياتنا،فيحضورها

لسنواتعاشوهاالتيالحقيقيةحياتهممنواقعيةأكثرللكثيرين

الذكيةالأجهزةاستخدامأصبحفقدالتقنية،تلكولادةقبلوسنوات

لااليوميةطقوسنامنأساسيجزءالاجتماعيالتواصلوشبكات

حياة!....أسلوبكونهاعنفضلاًعنه،الاستغناءيمكن

ودورهاالاجتماعيالتواصلوسائلفاعليةمنالرغموعلى

دورتلعبأنهاإلاالمستخدمين،وخدمةالأخبارنشرفيالإيجابي

إذالناس،بينالكاذبةوالأخبارالشائعاتنشرفيموازيسلبي

الأخبارلتناقلخصبةبيئةالاجتماعيالتواصلمواقعطبيعةتمثل
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تلككونالمعلومة،دقةأوالخبرصحةعنالنظربغض

لاوغالبًاقواعد،أومعتمدةمواثيقغيرمنتعملالمنصات

أوالقانونيةالمساءلةمننوعأيإلىفيهاالأخبارتناقليخضع

الإشاعات!...مُروجيعلىتُفرضعقوباتإلى

التواصلمواقعفيالعامةالصفحاتأصحاببعضيشجعوهذا

الإشاعاتنشرفييجدونلأنهمالأسلوب،هذااستخدامإلى

والتفاعلالقراءمنعددأكبرتحصيلأجلمنرخيصةشهرة

الخاصة….مواقعهمعلى

الإخباريةوالمواقعالمحطاتمعظمأنالمؤكدةالأمورومن

وباتالاجتماعي،التواصلمواقعمنأخبارهاتأخذأصبحت

العامالرأييمثلالإجتماعيالتواصلمواقعفيالمشاركينرأي

جدًا…خطيرموضوعوهذا

أكثريكونواأنالتواصلمواقعمستخدميعلىيجبالسببلهذا

منفيهمنشورةمعلومةأيةتصديقوعدميقرؤون،مافيحذرًا

تُنشرالتيالإشاعةلأنالخبر،يدعمموثقمصدروجوددون

وقدالناس،منالملايينيراهاالالِكترونيةالمنصاتمختلفعلى

حقيقة!أنهاعلىمعهايتفاعلون

اللقطاتبمشاهدةنستمتعالتيالصوربعضمعالأمركذلك

يتبينمثيرة،صوربانتشارأحيانانُفاجأفقدوالغريبة،الطريفة

استخداممهارةمنبعضإلاليستزائفة،أنهاالتدقيقمعبعدها
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منهائلعددتحصدكيّ)الفوتوشوب(،الصورتعديلبرامج

الملايينجعلتوقدالله!سبحانعنوانتحتوالتعليقالإعجاب

خدعة!كونهيتعدىلاكلهالأمرأنبَيدالصورتلكيصدقون

فيتقومنفسيًامعاقةأشخاصالإفتراضيالعالمفيأيضًاهناك

سياسيةشخصياتمنالتواصلمواقعمستخدميصوراستغلال

وجعلهاالمنشورةصورهمتعديلفيرياضيةأوفنيةومشاهير

تنتهكالتيالمغرضةوالإشاعاتالفضائحنشرفيدسمةمادة

خصوصيتهم…

التنمرمسألةالتواصلمواقعفيمضىماكلمنالأسوأ

فييتواجدالذيالتنمركبيرحدإلىيشبهوهوالالكِتروني؛

إلاالأخوة،بينالواحدةالأسرةضمنأوالعملوأماكنالمدارس

التواصل،مواقعاستخدامانتشارمعالمعضلةتلكزادتقدأنه

الطرفعلىعقوبةفرضأوالنفسيالأذىمنهالغرضويكون

المتنمر…بهايقومشخصيةمصالحأجلمنواستغلالهالضعيف

صورنشرأومسيئةبريدرسائلالالِكترونيالتنمرويشمل

وقدلائقة،غيربطريقةالمختلفةالتواصلشبكاتفيخاصة

ماشخصتستهدفونكاتمشينةتعليقاتكتابةإلىتصل

ومتكرر.متعمدوبشكلسيئةبطريقة

أياممعهعاشواالالِكتروني،للتعديضحايادائمًاهناكللأسف

أعرفشخصيًاوأناسنين؛كأنهاعليهممرتولحظاتصعبة
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فيلهاتسببتمنهم،واحدةوكانتالتجربةتلكفيوقعتصديقة

بعدهااستطاعتالمهدئات!منالكثيروتناولشديدعصبيإنهيارٍ

آخربشخصلكنجديد،منتنهضأنتعالىاللهبرحمة

معاناتهاتفاصيلتحكيروايةكتابةفيفكرتوالحقيقةمختلف...

ألمبعدتجاوزتهاوكيفالأخرياتلتحذيرالمشكلةتلكمع

عنالكتابةأبدأكيوالجرأةالقوةأملكلمالآنإلىلكنوعناء،

الحبكة.فيوالشعوذةالسحرلضلوعالمحنةتلك

خطواتخلالمنالتنمرمشكلةعلىالتغلبيجبعامبشكل

عنبعيدًاوالصورالشخصيةالمعلوماتعلىالتحفظأولها

مواقعفيالخصوصيةإعداداتضبطخلالمنالجميعمتناول

الاجتماعي…التواصل

عبرالأصدقاءبينللتوازنطريقةيجدأنالضحيةوعلى

معوضوحًاأكثرويكونالحقيقي،العالمفيوالأصدقاءالإنترنت

مساعدتهوطلببه،موثوقشخصمعالتحدثأومنهالمقربين

المشكلة.هذهمنالتخلصفي

الصورأوالرسائلمنبالأدلةالإحتفاظفيتتمثلالتاليةالخطوة

مكافحةمركزإلىإرسالهاعبرالمتنمرضدلتقديمهاالمستخدمة

عدمكذلكوالمهماللازمة،الإجراءاتلاتخاذالالكترونيةالجرائم

ألاوالأهمالمضمون…كانمهماالمتنمررسائلإلىالإستجابة
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بصورةيظهرلاوأنالمتنمر،أمامويضعفالضحيةيخاف

التعب.منهبلغمهماحقوقهعنالمتنازل

الإجتماعيالتواصللمواقعالأطفالإستخدامإلىبالنسبةأما

استخدامأجلمنلهمتوضيحهايجبمهمةأموريوجدالمختلفة،

معالتواصلعدمعلىالأطفالتنبيهأهمهاالمواقع،لتلكآمن

يعرفونمنمعبالتواصلوالاكتفاءالحاجةكانتمهماالغرباء

وأصدقاء.أقرباءمنفقط

باستخداميتعلقفيماوحاسمةعريضةخطوطإقرارإلىبالإضافة

بملابسأوللوجهقريبةصورةأيوضععدمأيالصور،

معالمجهول،منلحمايتهمالبيت،أرجاءأوللعائلةأوالسباحة

تدقيق،دونمنهكذاالأمرتركوعدمالدائمةالمتابعةضرورة

لضمانعلمهدونومنالطفلبعلمالدائمالتفقّدبالوالدينفالأجدر

تماماً.حمايته

يكوناأنالوالدينعلىالأبناء؛أحدعلىالمخالفةثبتتحالوفي

تطبيقفيالتراخيلأنذلكبالعقوبات،يتعلقفيماحاسمين

المخالفات.منمزيدلحدوثسانحاًالمجالمنسيجعلالعقوبة

الأنشطةمنبمزيدالطفلوقتإشغالمحاولةالأجدرمن

هذهفيمستغرقكائنتجعلهلاالتيوالتربوية،الاجتماعية

للتواصل.والافتراضيةالوهميةالوسائط
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الممكنمنلكنّتجاهلها،يمكنلامجتمعنافيعائليةفجوةتوجد

بتقنينالأسريالتواصلروحإنعاشطريقعنبهاالتحكم

كيفيةالحاليالجيلتعليمأيضاًوالأهمالتقنيات،تلكاستخدام

عنالحياةفيخبراتهممنوالاستفادةالسن،كبارمعالتواصل

ذكرياتسردفيوالأهميةالوقتمنمزيدًاإعطائهمطريق

والإيجابية…الجميلةتجاربهم

الوالديندورعلىترتكزالتيالمستمرةالتوعيةمنبدّلاكذلك

شبكاتلاستخدامالسلبيةالآثارمنالأبناءحمايةفيوالأسرة

حيثالأجهزة،هذهخطورةتوضحوالتيالاجتماعي،التواصل

لحمايةجادةوقفةالوقوففيمعًاوالأمالأبعلىالمسؤوليةتقع

تكونأنبشأنهاالتيالوسائل،تلكإدمانمنوبناتهمأبنائهم

ذلكفيتسببالاجتماعي،ومحيطهمأسرهمعنالانعزالطريق

غيرمشوشفكرذاتأوسطحيةإماشخصياتتكوينفي

مستقر.

بهدفوالمدرسةالأسرةبينالتعاونمننوعإيجادعننغفلولا

لوسائلالخاطئالأبناءاستخداملمشكلةموضوعيةحلولإيجاد

منلهمتوعيةبرامجابتكارخلالمنالاجتماعي،التواصل

الذيوالأمهات،الآباءمجالسدوروتفعيلالوسائل،تلكمخاطر

الناحيةمنالأبناءمستوىعلىالدائمالاطلاعإلىيهدف

السنة.مدارعلىوالدراسيةالسلوكية
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وانفصامالأجيال،بينتحصلقويةتحدياتأماماليومالمجتمعإن

حقًايستوجبأمروهوالأفراد،بينالتماسكعرىفيحاد

وإطفاءالإنترنتعنالإنفصالإرادةبتطبيقوالبدءعليه،الانتباه

الحقيقيةالعلاقاتلإستعادةالحاسوبجهازأوالنقّالالهاتف

الإِجتماعي….والتوازنالصحيحة

علىالاجتماعيالتواصلمواقعأنإلىبالذكرالجديرمع

واقعفضاءفيتنشطمستخدمين،صفحاتهيالإنترنت

فإنوبالتاليقيود،بلاالاتجاهاتكلِّفيللجميعمفتوحافتراضي

كانتجادةتعليقاتأومنشوراتمنالصفحاتتلكفييُنشَرما

وثقافتهالمستخدمأوالمتصفحلبيئةانعكاسإلاهوماعبثية،أم

بآخر.أوبشكلالاجتماعيةوخلفيتهوعقليته،

بضوابطمقيدوغيرمفتوح،أفقباتقدالفضاءهذاداموما

حيثماحرةستكونفيهالتواصلحركةفإنالأقل،علىنظرية

رفرصةالمستخدموجَد رغباتهمنتحدُّقيوديعدهقدمماللتحرُّ

ناشرأمكانمعلقالمستخدمهذافإنثمومِنالحقيقي،واقعهفي

والتعليقالنشرشكلفيمقيدًانفسهيجدلاقدمتصفح،أم

الأخلاقيوالوازعالضميرمعاييربهتحكمهبماإلاومضمونهما،

الفكريةالمتلقينخصوصياتمراعاةتتطلَّبُهامحدداتمن

والدينية…والثقافيةوالاجتماعية
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الاجتماعي،التواصللوسائلالواسعالاستخدامهذاخضمففي

سمسومةمثلالمستعارةالأسماءوبوضوحالسطحعلىتطفو

الألقابتلكمنالخالشوقنسيمأوالأحزانأميرأوالمهضومة

منالكثيرونلهايلجأوالتيالغموض،علىتدلالتي

ورقابةالآخرينعيونمنبهاوالتسترخلفهاللتخفيالمستخدمين

وتسلطه.المجتمع

الحريةمنجزءالمستعارةالأسماءأنالبعضيعتبرقد

الحيلةلهذهيلجأحيثالبنات،أوللشبابسواءللفردالشخصية

الأنترنتعلىيشاءماوفعلقولفيالمطلقةالحريةعنبحثًا

الحقيقية!...لشخصيتهيشيرقددليلأييتركأندون

مستخدميهاومصداقيةالمواقعهذهبمصداقيةيشكمنهموالآخر

عنالكشفدونشديدبحذرالمستعارةالأسماءيستخدمونلذلك

علىحفاظًاصورةأواسممنالشخصيةتفاصيلهممنأي

ضدهم….التفاصيلتلكاستخداممنأوخصوصيتهم

مدىندركلمنحنإنقلقمصدرالتكنولوجياتكونغالبًا

الأمانخطوطتجاوزناحالفيفيهاتوقعناقدالتيالخطورة

وقواعدآدابوجودمنبدلالذاإستخدامها،عندوالخصوصية

المستخدمين...علىالافتراضيالاجتماعيالسلوكتخصمناسبة

تظهرالتيالشخصيةيعكسخلالهمنالذيالمستخدماسمأولها

أنعلىتدلفهيواقعيةواضحةالأسماءتكونفعندماللملأ،
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شائبةتمسهملاالواقع،أرضعلىمتواجدينحقيقيينأصحابها

الحقيقية.بشخصياتهمالآخرينمعويتواصلون

للتعارفوُجدتالاجتماعيالتواصلمواقعأنإلىبالإضافة

والطفولةالدراسةمنقدامىأصدقاءعنوالبحثوالصداقة

مفهوموتعميقلتكريسوجدتفهيالحياة،منمختلفةومراحل

ومزيفةمستعارةبأسماءهذايتمأنيمكنولابالمجتمعالتواصل

للمستخدم…الحقيقيةللشخصيةتشيرلا

سببلأيالمستعارةالأسماءاستخدامضدالناسمنالكثيريوجد

الجرائمزيادةعلىتساعدالمستعارةالأسماءإنويؤكدونكان،

يصاحبهاوماالمبررالغيرالعشوائيالنقدوحالاتالإلكترونية

علىتحصلالتيالنقاشاتفينراهاماكثيرًاوشتائمسبمن

حساباتمنتكونالغالبوفيالاجتماعي،التواصلمواقع

مستعارة…بأسماء

لموإذاشاب،أوفتاةتخصكانتسواءالمستعارةالأسماءإن

فيماخللعنتعبّرحتمًافهيضروري،داعيأيلهايكن

الحقيقي،باسمهللناسالظهورعلىيتجرألاالذيالفردشخصية

وجههيخفيالذيأوالواقعأرضعلىالملثمبالشخصأشبهفهو

!...الملأإلىعنهالإفصاحيريدلاقناعوراء

التواصلمواقعفيالمستخدماسمكتابةطريقةأنعلىنلخص

الآخرينمعالتواصلعمليةفيكبيردورلهاذاتهابحدالمختلفة
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كلافيمستعارأوحقيقيالاسمكانفإنوالكيف،الكمناحيةمن

تحملوالتيمنهالقريبةالشخصياتمباشربشكليجذبالحالتين

المهضومةسمسومةاسمفصاحبةمشتركة،مواهبأوصفات
الجامح،الحصاناسمصاحبعندعنهتبحثماستجدمثلًا

الجادة.والصفحاتالحقيقيةالأسماءأصحابمعصحيحوالعكس

قراءةطريقعنالمستخدمشخصيةمعرفةبإمكانكذلك

ماأولفإنإليها،يشيرمحتوىمنوالصورالعامةمنشوراته

بفتحنقومغريباسمٍمنالصداقةطلبإشعاروصولعندنفعله

خلالمنلهايهتمالتيالمواضيععنلنكشفالشخصيةالصفحة

علىالموجودةالصورأووالمنشوراتالعامةالمشاركات

الآخرين.معتواصلهعلىينعكسمماالصفحة،

وميولهالمستخدمتفكيرطريقةمانوعًاتكشفالسابقةالأمورتلك

يعملوماذايفكركيفيُشجع،رياضيناديأيالإجتماعية،

هممنيظهرالعامةالمنشوراتخلالومن،يقطن….الخوأين

المنشورمعتفاعلهمعبروذلكبه،المحيطةوالأشخاصأصدقائه

ذاته…

لمواقعتلجأالخاصةالشركاتأوالعامةالمؤسساتحتى

جديدة،توظيفطلباتفتحعندالمختلفةالإجتماعيالتواصل

التواصلمواقعفيللوظيفةالمتقدمحسابرابطوضعطلبعبر
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شخصيةعلىوتتعرفخلالهامنلتدخلله،الذاتيةالسيرةعلى

للوظيفة…المتقدم

بمثابةالحاليوقتنافيالتواصلمواقعمنصاتأصبحتلقد

سيمالاالمستخدم،بهايقوموحركةكلمةلكلشاملةموثقةملفات

يزالماكلهذلكومعدائم،بشكلمعنيةجهاتمنمراقبةأنها

ومدىالمواقعتلكفيالتواصلبكيفيةمباليغيرالبعض

الجادة!المواقفعندخطورتها

اعتبرتتويترعلىتغريداتبسببأعمالهمفقدواأشخاصهناك

طُلبالآخروالبعضكبيرة،بسرعةوانتشرتمناسبةغير

الشخصيةصَفحتهعلىنشرهافكاهيةصورةأجلمنللتحقيق

العامة.الصفحاتعلىكتبهتعليقلمجردأوبوك!الفيسفي

يجبالتيوالقواعدالآدابمنالمزيدوجودإلىأيضًابالإضافة

عدموهيالإجتماعي،التواصلمواقعمستخدميّبهايتحلىأن

يوصيوكذلكإذنهم!دونالأقاربأوللأصدقاءصورأينشر

أثناءأوزفافحفلفيآخرينلأشخاصصوريُنشربألا

،الرحلات منهم!…الاستئذانقبلمثلًا

عبرالأقاربأوالأصدقاءأحدإلىالإشارةمنالحذركلوالحذر

أمامالإحراجيسببقدسخيففكاهيمنشورفيتعليقكتابة

إليهمشارًااسمهأحدهميرىكأنالتعليق،ذاكلرؤيتهمالآخرين

مفتوح،وفمهنائمشخصأوبنهم،يأكلرجلصورةعلى
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إلىبالإشارةالقيامأوصديقة!أوصديقإلىأشرعليهامكتوب

العرق!...رائحةمزيلإعلانخلالمنأحدهم

علىتؤثرالتواصلمواقععلىالطائشةالتصرفاتتلكمثل

كانتمهماسلبيةبطريقةبينهمفيماالأشخاصتواصلعملية

قويًا…الصداقةرابطأومتينةالقرابةصلة

آخرلمستخدمشخصيةمعلومةأيكتابةعنالابتعاديجبكذلك

المجموعاتضمنمنشورفيالهاتفرقمأوالبريدعنوانمثل

كانمنشورلأيتعليقفيعليهالإشارةخلالمنأوالمشتركة

بنفسهيكتبهاالمهمةالمعلوماتتلكمثلإظهاريريدفمَنمحتواه!

عنإضافيةمعلوماتلائحةفيالشخصيةصفحتهعلى

عنه…بدلًايكتبهاكيلأحديحتاجولاالمستخدم،

عندالإنتباهويجبالتواصلمواقعفيتحصلغريبةأخرىأمور

على)لايك()أعجبني(علىالبعضضغطمثلاستخدامها،

ذلكمنالمقصوديكونلافغالبًاآخر،سيءخبرأووفاةإعلان

الإطلاعتمّأنهمنهإشارةهيولكنالمستخدم،أعجبالخبرأن

مرافقةعبارةكتابةالحالاتهذهفيوالأفضلالمنشور،على

بجملة…الخبرمعوالتفاعلالقصدهذالتوضيح

التواصلمواقعاستخدامفيتعتمدالأشخاصبعضوهناك

علاقةأيبتعليق!وتعليقبلايك،لايكأساسعلىالإجتماعي

منيكونقدالأسلوبوذاكالآخرين؛معالتواصلفيالمقايضة
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نهائي!…بشكلالواقعيةالحياةفيالعلاقاتقطعأسبابإحدى

معالمعاملةفيمحددةطريقأوأسلوبشخصلكلويبقى

عدمها.أوالشخصلباقةدرجةتحددطريقةوكلالآخرين،

مختلفعلىالتواصلعندمجتمعنافيأيضًامنتشرةآفةثمة

أرقاممعلاتينيةبحروفالكتابةوهيألاالألَكترونية،المنصات

عليها:مثالعربية؛بكلماتوقرائتها

(saba5 - 3asir - 2nta - 8arb)تحتهاكلمةكلمعاني

عربيزيالطريقةتلكوتسمى(صباح-عصير-أنتَ-)غرب

جيللدىبكثرةمستخدمةوهيالسهل،عربيأيإيزيعربيأو

معظمفيأبدًالائقةغيرأنهاإلابينهم،فيماجدًاومعروفةالشباب

إذاالمستفزةالأمورقائمةضمنوتعدالتواصل،حالات

مسألةمراعاةعدممثلمناسبة،غيرإتصالجهاتمعاستخدمت

البيئي.المستوىأوالثقافةدرجةإختلافأوالعمرفيالتفاوت

فيالخاصةالرسائلعبرالآخرينمعالتواصلموضوعأمّا

طويل،حديثفلهالإلكترونيوالبريدالإجتماعيالتواصلمواقع

الطرفإلىإرسالهابعدالرسالةمضمونفيالتحكميمكنلاإذ

،الآخر معينلموقفإبتزازأوإثباتدليلتستخدمقدوثانيًاأولًا

بعد.فيماإليهاللرجوعبهاوالاحتفاظالمحادثةتصويرعبر

وقرائتهاالرسالةمحتوىأهمهاعدّةأمورمنالتأكديجبلذلك

الإرسال…زرعلىالضغطقبلبتأنٍ
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حذفتقنيةللمستخدمأعطىحيثُالتطبيقاتبعضفيإلا

عدميُفضلذلكومعمحدد،زمنمضيقبلبأكملهاالرسالة

المرسلتضعكونهاالقصوى،للضرورةإلاالتقنيةتلكاستخدام

فمنهمالمحذوفة،الرسالةتحويهكانتعمّاوفضولحيرةفيإليه

الرسالة؟فيكتبتماذاأوحذفها!؟سببعنالمرسليسألمَن

الخطألتفاديأوالإجابةفيللكذبإماالمرسلحينهافيضطر

سببعنيستفسرلاومنهمقوله،عنغنىفيهوأمربشرح

فيقوممعهبالتواصلالتعاملحريةالمرسلليعطيالرسالةحذف

….به!مبالٍغيرأنهعلىبتفسيرهاالآخر

وقدمحرجة،مواقففيبالوقوعذلكيتسببالأحوالكلوفي

المشاعر،علىخلالهامنتنعكسمتوقعةغيرمتاعبتجلب

الآخر…الطرفمعالتواصلعلىبالضغطفتقوم

عنإرسالهاقبلالرسالةمضمونإلىالتأكدعلىأشددلذلك

طريقةإلىالانتباهإلىبالإضافةالمختلفة،التواصلمواقعطريق

العربيةباللغةمكتوبةالرسالةتكونمتىأيالرسالة،كتابة

التواصلليكونالعامية،باللهجةكتابتهايمكنناومتىالفصحى،

الآخرين.معناجح

ضمنمتنوعةتواصلجهاتهناكالرقميالتواصلعالمفي

رئيسين:قسمينإلىتنقسمالجهاتوتلكلدينا،التواصللائحة

الأصدقاءأسماءويضمأكثر،معهنتواصلالذيهوالأولالقسم
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عملمعهتربطناشخصوأيوالجيران،والأقاربوالعائلة

أو...الخ،الرياضةمدربأوالخياطأوالأسنانطبيبمثلمؤقت

مكتوبةبرسالةمعهمالتواصليمكنناالأشخاصأولئككل

منهاالغايةتوضحصوتيةرسالةعبرأوالعاميةباللهجة

والمطلوب.

لمإذاغالبًاالرسالةبإيصالتنجحلاالصوتيةالرسائلأنبيد

عندماكلامي:علىمثالإرسالها!حينوالزمانالمكانيُراعى

فيأنهأعرفوأناابني،إلىصوتيةرسالةبإرسالأقوم

الرسالةفتحيستطيعلنحتمًافهوزملائه،معجامعيةمحاضرة

إياه،أنقلهأنأريدمايصلهولابينناالتواصلفيفشلليسمعها،

أوتوتردونفيهامايقرأسوفالرسالةبكتابةقمتلوبينما

إحراج.

الجهاتهوالتواصلجهاتمنالثانيالقسمإلىبالنسبةأما

الجامعاتأوالشركاتمراسلةمثلمعها،نتعاملالتيالرسمية

صيغةتكونأنيجبالمؤسسات….الخ،أوالنشردورأو

عبرتُرسلأنويحبذالفصحى،العربيةباللغةمكتوبةالرسالة

فيالجديةمنمزيدًاالرسالةعلىتضفيكيالألكتروني،البريد

الطرفين.بينالحدودعلىوالمحافظةالتعامل
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رسائلإرسالفيأبدًاالتفكيريمكنلاأيضًاالجهاتتلكمع

غيرتكونقدكلماتفيأهميتهاالرسالةتفقدلاكيصوتية،

مفهومة!ليستأوواضحة

الرائجةالتعبيريةالرموزمنرمزأيإرسالباتًامنعًاويمنع

تحملهلمابها،التعاملأوالرسميةالجهاتإلىالأيامهذهبكثرة

تسببقدوبالتاليالفهم،سوءإلىتؤديعديدةنظروجهاتمن

الطرفين.بينالتواصلفيفشل

مهمةنقاطمراعاةيجبغريبةإتصالجهاتأيضًاهناكيوجد

التيالجهةعنالتعريفأولهاالأولى،للمرةمعهاالتواصلفي

اللقبأووالمهنةالشخصيالاسمذكرخلالمنبالإتصالقامت

شركةفيالعامةالعلاقاتمديربدرأحمد)معكممثلًايكتبكأن

مديرمنجدفيصلالأستاذ)معكمأوالغذائية(للمَنتوجاتبلدنا

وصيغةالفصحىالعربيةباللغةالكتابةثمزيدون(ابنمدرسة

مَجيئكم….(أنتظرأشكركم،حضرتكم،أنتم،)الجمعالمخاطب

الطرفين.بينالألقابذكرعلىالمحافظةمع

عدمالأفضلمجهولة،اتصالجهةمنرسالةوردتحالوفي

كأنالتواصل،وسببالمتصلاسممعرفةبعدإلامعهاالتواصل

الاتصالجهاتفيمحفوظغيررقممنرسالةمثلًاتردني

لنبالطبعأخبارك؟(شوكيفك؟)مرحبا،فيهامكتوببيالخاصة
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تلكمثلتكررتحالفيالحظرأوأنتم؟!مَنسوى:الرديكون

صاحبها.عنالتعريفدونالرسائل

يستخدمهاالتيوالطريقةوذوق،فنحالاتهجميعفيالتواصل

شخصيته.عنكثيرةأشياءتكشفالتواصلفيالشخص

مواقعخلالمنالرسائلعبرالتواصلعنأتكلمأنيوبما

حيزمنلهالمِاالمقروءةالرسائلتقنيةأذكرأنبدّلاالتواصل

كثيرة!...علاقاتفشلسببفيكبير

لهاعليهاالرديتمولمقرُأترسالتهأنالمرسليرىأنفبمجرد

موضوعإلىالإهتمامعدمهوالأرجحوعلىفقط،واحدمعنى

إليهالمرسليكونقدبينماذاته،للمرسلواللامبالاةالرسالة

عليهاوسيردالرسالةعلىفورًايردأنيستطيعولامشغول

فيالتأخرأسلوبنفسيلقىالوقتمضيبعديردوعندمالاحقًا،

الآخر.الطرفمنالرد

كتطبيقالتواصلمواقعبعضلجأتوالمشاكلالخصوماتلدرء

الرسائلقراءةمؤشروميضإطفاءتقنيةتحديثإلىالواتساب

وإمكانيةلا!أمقًرأترسالتهكانتإنللمرسليظهرلابحيث

الحريةمنبعضًاممارسةيمكنهكيّللمستخدمظهورآخرإخفاء

التواصل…في

خصوصيةعلىالحفاظالتواصلمواقعجميعأيضًاعمدتلقد

المعلوماتكإِظهارالحساب،إعداداتضبطخلالمنالمستخدم
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فقط،الأصدقاءجهةلقائمةوإظهارهاإخفائهاأوللعامةالشخصية

الأصدقاءخاصيةاعتمدتالتواصلمواقعبعضحتى

الذينالأشخاصأوالأقاربمنغالبًايكونواالذينالمحجوبين

الشخصية.المصالحعلىللمحافظةمجاملةًصداقتهمطلبنقبل

مواقعمستخدميّأيديمتناولفيالمختلفةالخَياراتدامتما

القوائمتحديدفيالصلاحيةمطلقفلهمالإجتماعي،التواصل

بشكلالتواصلأوعدممعهمالتواصلفيالأفرادأووالمجموعات

)البلوك(!...نهائي

بينمامتأرجحًايزالماالحظرقراراتخاذأنمنبالرغم

منللحمايةيكونفإمّاالصعبة،والقراراتالسهلةالقرارات

وطيدةكانتعلاقاتإنهاءفيللمساعدةأومزعجةأشخاص

بتلكأبدًانستهينلاأنعليناحالكلعلىلكنما!لسببٍوفشلت

علاقةأيإنتهاءبعدأنأكدّواالنفسعلماءخبراءلأنّالخاصية،

فييعتبرحيثالحظر،طريقعننهائيًاتقطعأنيجباثنينبين

فاشلة،علاقةمنالتعافيأجلمننفسيعلاجالحالاتبعض

بينماجديد،منوالبدأالمؤلمةالتجاربلنسيانفعّالعلاجوهو

بالجبنتصفهلأنهاالبلوك!موضوعترفضأشخاصهناك

المواجهة.منوالهروبوالضعف

لهالرسالةإرسالتوقيتأنلأخبركمالرسائلموضوعإلىنعود

مواقعخلالمنالآخرينمعالتواصلفيالسابقةالأهميةنفس
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المناسبالوقتإختياريتمإليهاالمرسلالجهةوبحسبالتواصل،

مباشرةً!...عليهاالردنتوقعلموإنحتىلإرسالها،

تسمحالسابقةالفقرةفيذكرتهاالتيالأولالقسمالإتصالجهات

جهاتأماالمرسلة،للجهةملائمًاالمرسليراهالذيبالتوقيت

الأخرىالجهةحددتهالذيبالتوقيتالتقيدفالأفضلالثانيالقسم

معها....للتواصل

الإشاراتنتخطىألاعليناالآخرينمعناجحًاالتواصليبقىكي

يقومالمناسب،الغيرالتوقيتفيمعهمالتواصللأنّالحمراء،

شخصية.أمورنحوغالبًاتتجهمبطنةرسائلبتوصيل

طريقعنالآخرينمعالصوتيالإتصالموضوععنأما

جهاتلأنهذاآخر،حديثفَلهالإجتماعيالتواصلمواقع

الصوتيالإتصالمعهمنتبادلأننستطيعالأولالقسمإتصال

أوقاتفييكونأنعلىالرسالةإيصالفيلسرعتهمباشرة

الجهةبهاتستأذنالإتصالتسبقصغيرةرسالةإرسالأومناسبة

والأمورالطوارئحالاتفيإلاالمكالمة؛لإجراءالثانية

المناسب…التوقيتتجاوزناإنبأسلاالخطيرة

إتصالإجراءاللائقغيرفمنالثانيالقسمإتصالجهاتمعلكن

التواصل.منالأولىالمراحلفيوخاصةمباشر،صوتي

فيهيالآخرين،معللتواصلبهانقومالتيالاتصالاتمعظمإن

موقعأوعائلة،ضمنكانتسواءآخر،وفردبيناتصالالواقع
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أخبارأورسائلإيصالمنهاوالغرضعمل،بيئةأواجتماعي،

مشاعر…أو

العالمبدلالتواصلمواقعتحلأنيمكنلاأنهالمؤكدمن

دائماً!...إليهاالهروبيمكنولاالأشكال،منشكلبأيالحقيقي

المعتدلالاستخدامفيهيقللأنيمكنالذيالوقتنفسوفي

الوعييجبوالغربة،الوحشةمشاعرمنالافتراضيللتواصل
ومحاولةالحقيقي،العالممعالتواصلعلىتأثيرهبمدىدائماً

كغاية.وليسكوسيلةاستخدامه

غيّرالاجتماعيالتواصلبشبكاتيوصلناالذيالذكيالهاتفأن

الافتراضي،بالواقعالاجتماعيتواصلناوحصرالمجتمع،مفاهيم

إصبع.بحركةواختصرهاالأشخاصبينالعلاقاتوحدّ

والتقنياتالتكنولوجياسطوةتحتأصبحناأنناحقًاالمؤسفمن

حيثالاجتماعية،علاقاتناعلىتأثيرمنبهقامتلماالحديثة،

باستهلاكقيامهاعبربالفتوريتسمسطحيإِيطارفيوضعتها

منقربعنحرارتهانلمسكناالتيوالمشاعرالأحاسيس

والأقرباء.والأصدقاءالمحبين

خلالمنخصوصياتناسرقةعلىالأجهزةتلكقامتكما

أينيعرفونالجميعفأصبحالاجتماعي،التواصلمواقعاستخدام

الغالبيةلدىباتفقدأوقاتنا،نقضيمَنومعنفعلوماذانحن

الإدمان.منلحالةوصلواأنهملدرجةحياتهم،منيتجزّألاجزء
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يحزنولابوجودنايسعدلازائفعالممعنتفاعلصرناوهكذا

مناأدمنواممنالكثيرونفقَدَحيثمشاعرنا،يتحسسولالفراقنا

روحهمالافتراضيالاجتماعيالتواصلمواقعفيالانغماس

مكوناتمنصماءبأجزاءأشبهوأصبحواالاعتيادية،الاجتماعية

علىقدرتهمفقدواوبذلكالمعدنية،والهواتفالحواسيبأجهزة

وزملائهمأهلهمبينالحقيقيالاجتماعيبالوجودالاستمتاع

ولمالحقيقي،الإنسانيالوجودتعبيراتدفءوخسرواومجتمعهم

الخاليةالآلةيشبهماإلىفتحولواكثيراً،الوجودذلكيهمهميعد

والعواطف.المشاعرمن

بعيدونهمبمنيهتمونوباتواالناسحياةالتكنولوجياغيّرتلقد

سلبياتظهرتلذلكونتيجةقريبين،هممنحسابعلىعنهم

التواصلمعهاأضحىالأشخاص،بينالاجتماعيةالعلاقاتعلى

لاالتيبالأحلامأشبهالأقرباءبينالافتراضيلاالحقيقي

تواصلظاهرةلاحقيقيانفصالظاهرةإذنإنهاتتحقق!...

وهلة!لأوليبدوقدكمااجتماعي

العائلةفيحدثتالتيالمشاكلمنالهائلالكميعلمجميعنا

إلىأدىمماالتواصل،مواقعاستخدامفيالإدمانبسببالواحدة

ومعارض….لهامؤيدبينماوإنشقاقهالمجتمعتدهور
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بكبسةخلالهمننستطيعحدين،ذوسلاحًانحملنحنالنهايةفي

أيعلىوالسيطرةبناتحيطالتيالدوائرشدّةعلىالتحكمزر،

الإجتماعية.علاقاتنايهددقدخلل

مننجدفقدالطبخ،فنكثيرًايشبهالآخرينمعالتواصلفنإن

فيبارعةتكونأخرىوفئةالحلويات،تحضيرفيماهرًايكون

المائدةتزيينفيبارعونوبعضهمالغربية،المأكولاتصنع

أبدًا...المجالهذهفيلهعلاقةلاومنهموالأطباق،

أنخلالهمنيستطيعالتذوقفيعاليحسيملكمنهناككذلك

جائعًا،كانوإنحتىالمكوناتلأبسطالطعمباختلافيشعر

أنعامةبصورةنعلمهمالكنيأكل!....مابطعميباليلاومنهم

ماوهوالأشكال،منشكلبأيالنفستقبلهلاالمحروقالطعام

له.التسليمعليك

الكتاب:منأخيرةكلمات

بإذائك،يقومأنأحدلأيتسمحولاأحدتؤذيأنلنفسكتسمحلا

علىالمحافظةأجلمنالقاموسمن)معليش(كلمةبحذفوقم

عاجلًاسيكونلهاانتهاكفأيالآخرين،مشاعروعلىمشاعرك

قواعدوهدمأنواعها،بمختلفالعلاقاتفشلفيسببآجلًاأم

التواصل…
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تأكدخاسرًا،منهاتخرجلمبهامررتفاشلةعلاقةكلبالمقابل

كيفيةفيالخبرةواكتسابللتعلمفرصةالحياةفيربحتأنك

المسير.لمتابعةالقوةيعطيكمماآخرشخصمعالتواصل

آخرفيإياهابإخباركموعدتالتيالمعلومةإلىبالنسبةأما

الوصايا.شهدأسميتهاوصيةعبرأوسطهفيوردتفقدالكتاب،

شحطنور

الوصاياشهد

التواصلمهارات
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